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مجلة البيان - العدد 32 . صفر 1411ه / سبتمبر 1990م 


الافتتاحية 


المعضية الفردية يرتكيها ضاحها مسنتراء يتوارف من المجاهرونبها 
افتخاراً وتحدياً لمشاعر الجماهير. وقد يرتكبها وهو معتقد أنها حرام ؛ وأنه 
ينتهك بارتكابها شرع الله , فيتوارى بفعلته تلك عن الأنظار ويصده الحياء عن 
المعاذير التي يعتذر 0 عادة المقصرون , ٠‏ وقد يتوب إلى الله فيتوب الله 
عليه ٠‏ ويردف السيئة بالحسنات؛ فينسي الناس ماكان بدر منه ((وممن 
تاب وَعَمِلَ ضالحاً فَإِنَّهُ يَنُوبٌ إلى الله متاباً))[ الفرقان:71]. 

هذا النوع من الععاصي خطية تنتهل -مقارنا بالقوع الثاني.وهق الفخصية 
الجماعية فشومه. وعواقبه الوخيمة تقتصر على مرتكية : وذائرتة. الضيفة 
التي يتحرك فيها. 

ظ عدد كتير يتواطؤون على فعلها وا 0 لين اع 0 
- ومن حيث صورتها يجاهر بها على رؤوس الأشهاد, وقد يصبح فعلها 
مجال فخر وخيلاء واعتزاز وتطاول على الآخرين . فقد تتخذها الجماعة أو 
الشعب شعاراً وتعتقد أنه يجلب لها المجد والرفعة. 

ومن حيث: أثرها السيت::فان تتجتها لا تحيط بأهلها فقط بل بالمجتمع كله مغ 
وجود أناس قد يشمئزون من فعلها في ذلك المجتمع . 

- إن.ائ المعصية الجماعية مدمر ومحيف لاتساع المساغة التي يظهر فيها 
شؤم هذا الأثر. فهي تعرض المجتمع الذي فشت فيه بأسره لغضب الله 
وانتقامه , وتجعله فاقد المناعة, يهوي ويندثر عند تعرضه لادنى هزرة. 

هذا مع انه قد ريعجب الناظر إليه ٠‏ ويخدع الذي لا يتعمق في تفحص جوهره , 
فيحسبه سليماً متماسكاً. وهو المعلول الذي يعد الحكماء والأطباء - 
وما اقلعم + له الأيام .والشاعات: 

لقد قص الله - عز وجل - علينا في القرآن الكريم خبر كثير من الأمم التي 
أهلكها سيبية المعاضي. الكماعية: وذكر لنا:حريمتهم التي استحهوا بها ذلك 
العقاب , مثل قوم عاد 

ويلك عَادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ رَيّهِمْ وعَصَوا رُسُلَهُ وانَبَعُوا أمر كل جَبّارٍ عَنِيدِ))[ هود: 
59 


ومثئل قوم لوط : 
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((قَلَمَا جَاءَ أَمْرْبَا جَعَلَّا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 00 عليه جخارة كن سخيل تنود 

* مُسَوْمَةٌ عند رَبك وما هى من الظالمين ببعيد))! هود:83-82] . 

ومثل قوم شعيب  :‏ م 0 5 

( وما جاءَ أمْرْنا تكَيا شعَيْباً والّذِ بن آنا مَعَه بِرَحَمَةٍ كنا وأخدّت الين ظَلَمُوا 

الصَّيْحَهُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ * كأن ا بها نا لعدتن 

كهَابَعِدَت اتهوة)) 

[ هود:95-94] . 

9-006 الى ل ل أهله فيقول ١ ٠‏ عر من قال 

((وكَدَلِكَ أَحْذ رِيّكَ إذا أَحَدَ القْرَى وهي ظَالِمَمٌ إنّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ سَدِيد))! هود: 

2 ((وما كَانَ رَبْكَ ليْقْلِكَ القرى بِظَلم وأفلَهَا مُصْلِحُون))[ هود:117] . 

بقي أن نزيد المعصية الجماعية تعريفاً وتحديداً ولا نكتفي بأمثلة من القرآن 

الكريم : بل تتظر في واقعنا + تحن المسامين + لترى هل لأمتال هده 

المعاصي وجود ؟ 

فتقول المعصية الجفاعية هى. الى يققرفها حماغة من الثاسن (شعب :قبيلة: 

أهل مدينة: أو قرية:...) وتصبح شيئاً مألوفاً عندهم , وقد يفعلها الجيل 

بعد الجيل منهم » ولو استنكرها عليهم أحد واجهوه بالإنكار عليه ومحاربته 

حرباً جماعية أيضاء 'لا: نهم يرون فيه تهديداً لوجدتهم,بل لوجودهم أحياناً 

43 ال ل ع ع سيد ل و ل 0 

به ويفتخرون به , ويمتازون به عن غيرهم. ولو نظرنا في واقعنا اليوم لوجدنا 

كتير من هذه المنكرات التى أصبحت قوانين ودساتير محمية بقوة السلاح 

وبسلطة الدولة . وأن من يتجرأ على نقدها وبيانٍِ عيوبها_وخطئها وخطرها 

يعرض نفسه لحرب شاملة على كل صعيد: ماديا ومعنوياً. وليس المقصود 
بهذه المنكرات ما يتبادر إلى أذهان الكثيرين لأول وهلة كالزنا وشرب الخمر 

0 بل إن دائرة المنكرات دائرة واسعة تشمل هذه وتشمل غيرها من 

المبتدعات التى فرقفت. المسلمين واضعفت صفوفهم وأذهيت ربحهم وج 

طعمة لكل طامع وححكة لكل ساكر ولعيه لكل عاد ١‏ التدره الدومية 

والقبلية والإقليمية, والحتشية: .والحربية: والمذسية: والتعضب» لهذه. الأصتام 

التى لا تقل خطراً عن الأصنام التي حطمها أبو الحنيفية (إبراهيم الخليل) 

1 1 ل -صلى الله عليه وسلم- بيده يوم فتع 
مكة وهو يتلو : ((وقُلٌ جَاءَ الحو ورَمقَ البَاطِلٌ إن البَاطِلَ كَانَ رَمُوقاً)) 

[ الإسراء:81] . 

والعداب والباس الذي أنرله اللدريمن يتغارقون وبتميزون بوذن المتكرات 

ويفتخرون بها ويبذلون الأموال الطائلة في استنباتها وترسيخها بين الناس - قد 
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كون من الكوارت والحوائج التى تجعايع كالاً لفن ياتن من بعدهم كنا عاب 
القرون السابقة, وقد يكون غير ذلك من البلاء والفتن التى تسلبهم نعمة الأمن 
والاستقزان وتضريهم 0 والجوع والذلة والمستكنة كما قال - تعالى + 
فهو القادز على أن بعك ,لبك عذابً قن قوفكم أو من تخت أرخلكة أو 
35 قهُون))1 العام 6 

حيو ااه دن الس علي الله عليه وسلي انه لما لما نزل قوله - تعالى - 
ا( مع القايد عَلى أن 50 شعت عَليكُمْ عذايا شن قوفكق)) ل ا قوذ بوحهك 
؛ ((أَوْ من تحت أَرْجُلِكُمْ)) قال : أعوذ بوجهك , ل 
تقصكم أن بقض )) »قال : هانان أهون: . 
وقذركن الرسول -صلىي الله عليه وسلم- أن الله لق وستاضل هذه المع كتنا 
استاصل الاهم الشابفةم يل شيكون عقابه لما في الدننا أن تلبسوم يها 
ويذيق بعضهم بأسٍ بعض | ققد قال #صلي الله عليه وسلم» : »إن اللهتروة 
00 مشارفه ومغاربها, وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لمم 
0 ا ران لا 
يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض ‏ . فقال : يا محمد: إذا قضيت قضاءً 
فاه ل يود واي قد أعطمل لامتك أن لا أهلكهم بسن حامق وآن لا سلطا 
عليهم عدوا من سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا, 


وبعضهم يقتل بغضاء وبعضهم يسبي ببعضا. وقال التبي:-صلى الله :علية وتام : 
: إنى لا أخاف على أمتي إلا الأئفة المضلين ..فاذا وضع السيف في أمتي لم 

يُرفع عنهم إلى يوم ا 

[ ابن كثير:2/141] (1) . 

والناظر في حال الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل إلى اليوم يرى محنتها 

ل رة 0 الفقن ا 

الما 0 كه لأهد افيه العدة أ ووه 

فالمسلهون لم وتوا من ضبق ذات اليد ولامن تقض في المذارة يل أنذا من 

غفلتهم عما يسبب التفرق لهم من نكبات , ومن قصر النظر الذي يجعلهم 

نفضلون الادنى على الأنقى» ويضحون بالمصلحة العامة في سيل المصاحة 

الخاصة, ومن إخلالهم بتطبيق قاعدة الولاء والبراء. واضطرابهم في فهم 

الفروض وإلواجبات ‏ ((وَلَقٍ أنَّ أَقلَ القُرى أمَنُوا وانّمَوا لَمَتحتا نيم كا من 

السَّمَاءِ والآرض ولكن كَدَبُوا فَأَحَدْتاقم يما كَانُوا يَكْسِبُونَ * أَقَأْمِنَ أَهْلّ القّرى 
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أن يَأنيَهُم َأسْتا بَاتاً وهم تَائِمَون 7 َو أَمِنَ أَهْلُ القُرَى أن بَأَنيَهُم َأَْسْتا ضُكَى 

وَهُحْ يَلْعَبُونَ * أَقَأْمِنُوا مَكرَ الله قلا يَاْمَنُ مَكْرَ الله إل القَوْمُ لس 

[ الأعراف:99-96] . 

الهوامش 

1 0 ميا من الروانات فى تفسير الأنة راقع 65 من سورة الأنقام فقن 


الخصائص المميزة لمنهج أهل السنة والجماعة 
0 

الميزة الرابعة : عقيدة ة منصورة 

وهي التي أخبر عنها المصطفى “صلى الله عليه وسلم. بقوله : >لا تزال 
الي افر الله , وهم ظاهرون ا الناس«(1). 

وأهل السنة والجماعة - وإن مر عليهم زمن قل فيه وجودهم - إلا أنهم 
يفون ظاهرين: على غيرهم بالسيف والسلطان.ه أو تالحعة.والييان : أو بهذا 
معا. وظاهرين أي انهم مشهورون غير مستترين (2). 

وهم منصورون بدلالة هذا الحديث , وبدلالة 0 - تعالى - إن لتنة تيتلنا 
وَالّذِينَ آمَنُوا في الحَيّاة الدّنيَا ويَوْمَ بَقُومٌ الأسْهَادُ))[غافر: 1 

ومن عجيب نصر الله معو وجل - لأهل السيثة بها دكره شيخ الإسلام تن تيمية 

- رحفه الله حيقولة : #وند مين لك أن الطوائف التي.في كلاعها ها بعارضون 

نه كلام الشارع .من العف ليا - سواة عار ضوا به فى الظاهر أو الباظن + 
كل منهم يقول جمهور العقلاء: إن عقلياته تلك باطلة وببينون كياد 
عقلياته بالعقليات الصحيعة الضريحة التي لا يمكن رده" 3 

وهذا من نصر الله - عز وجل - لأهل السنة في الحياة الدنيا, 20 
ففي عدة مواطن , منها ما قاله ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - 
تعالى - : ((يَوْمَ تنْيَضتٌ وجُوةُ وتَسْودٌ وجُوة)[ آل عمران:106] , قال : تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة, وتسود وجوه أهل البدعة دين 

وكونها عقيذة متصورة بدل.على. أنها ثانة :لا تتيدل ولا تتغبر على مر العضور 
مان يانه لس جنات مصد دنا بها سان القن | رع 
أن يحدت تطور في معتتدانها كما في المرحتة والخوازج :غير شع » وما أن 
تنقرض ولا يبقى لها أثر إلا في بطون الكتب , ككثير من فرق الخوارج 
وغيرهم. 
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الميزة الخامسة : عقيدة وسط (الوسطية) : 
قال الله > تسيحاتة. وتعالى + : ((وكدَلِكَ ا وسَطاً لَتَكُوتوا سُهَدَاءَ 
عَلَى النّاسٍ ويَكون الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ سَهيداً))[ البقرة :143] قال ابن جرير - 
رحمه الله تعالى - : "وأرى أن الله > نعالى دكترة- إنها وصقهم بانهم وسظ 
لتوشطهم :في الذين. » قلا غلو قي علو اهل النصارى الذين:علوا بالترهت 
وقيلهم في عينسى ما قالوا فيه, ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين 
بدلوا كتاب الله, وقتلوا أنبياءهم . وكذبوا على ربهم . وكفروا به . ولكنهم اهل 
سعط واعتدال فيه , قوصفهم الله يذلك : إذ كان أحب الأمور إلى الله 
اوسطها" (5 
والله اي" - "جعل هذه الأمة وسطأً في كل فون الدين . وسطاً في 
الأنبياء, بين من غلا فيهم كالنصارى, وبين من جفا منهم كاليهود, بأن آمنوا بهم 

. كلّ على الوجه اللائق بذلك. 
ووسطاً في الشريعة,لا تشديدات اليهود واصارهة: ولا ادن 0 وفي 
باب الطهارة, والمطاعم , لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات ٠‏ وحرمت ا د عقوبة 
لهم .ولا كالتضارى الذين لا يتحسون. شينارولا بحر مون سيئاً: يل أباجوا ما دت 
ودرج ؛ بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح لهم الطيبات من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح ٠‏ وخرم عليهم الخبائث من ذلك. 
فلهذه الآمة من الدين أكمله ؛ . ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلها, 
ووهبهم الله , من العلم روالحلم والعدل والإحسان 0 لم يهبه لأمة سواهم ١‏ 
عدالتهم وحكمهم بالقسط كمون على النامن عن شاتر اهل ال بان ولا 
يحكم عليهم غيرهم"(6 : 
وكذلك هذه الأمة أمة ١‏ في التصور والاعتقاد ... أمة وسطاً في التفكير 
والشعور, لا تحمد على ما علمت وغلى مناقة التجرتة والمعرفة : ولا تنيع - 
كذلك.- كل تاعق. .: إنها تتمسك نما لديها من تصورات ومناهج وأضول :+ ثم 
تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب , وشعارهم الدائم : "الحقيقة ضالة المؤمن 
الى وحدها أخدها في تتيت ويقين": 
أمة وسط في التنظيم والتنسيق... لاتدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر: ولا 
تدعها كذلك للتشريع والتأديب , إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب , 
وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتاديب , وتزاوج بين هذه وتلك . فلا تكل 
الناس إلى سوط السلطان.. ولا تكلهم +كدلك - إلى وعن الوجدات + ولكن 
مَرَاج من هذا وذاك.(7) . قال ابن ثيمية:: "وكذلك أهل السنة في. الإسلام 
متوسطون في جميع الأمور فهم في "علىّ" وسط بين الخوارج والروافض , 
وكدلك في عمات وسط ب المروانية وين الريؤية. تكذلك فى سائر الصحاة 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


وستظ بين القلاة فيوم والطاعتين عليهم .وهم قن الوفية وسظ بين الخوارء 

والمعتزلة وبين المرجئة, وهم في القدّر وسط بين القدرية من اه 

ونحوهم ؛ وبين القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم . وهم في المعتزلة 

وسط بين المعطلة وبين الممثّلة. 

والمقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين آثار رسول 0 : 

صلى الله عليه وسلم- فلا ينفردون عن سائر طوائف الأمة إلا بقول فاسد, لا 

ينفردون قط بقول صحيع ' وكل من كان عن السنة أبغد كان اتفرادة بالأقوال 

والأفعال الباطلة أكثر" (8 

الميزة السادسة : ا عادلة : 

يقول الله - عز وجل -.: ((إنَّ الله يَأمُرُ ِالْعَدْلوالإِحْسَانٍ وإيتاءِ ذي القُوَْى 

ويَنّْهى عَنٍِ الَحَشَاءِ ا ولتي يَعظِكُمْ لعَلّكُمْ تذكرون))[ النحل:90],, 
يقول - سبحانه وتعالى - َجْرِمَنَكُمْ سَنَآنْ قوم عَلَى ألا تَقدلُوا اغدلوا 

0 وَ قرت للتَفوَى وانّقُوا 3 : 0 خبيز بِمَا تفْمَلو نت )ل المائدة :8 . 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية :. "يعني بذلك - جل نناقه د يا أيه اللذيق 


بالعدل في أوليائكم وأعدائكم ولا تجوروا في أحكامكم . وأفعالكم ٠‏ فتجاوزوا! 
ما حددت لكم في اعدائكم لعداوتهم لكم ولا تقصروا في ما حددت لكم من 
أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم , انتهوا في جميعهم إلى حدي , 
واعملوا فيه بأمري"(9). 

متقول الغلاقة الشيخ عبد الرحفن: السعديت رخمه الله 3 "ولا يخرييكم أي لا 
يحملنكم شنآن قوم : أي بغضهم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده 
ولا قسط بل كما تشهدون لوليكم فاشهدواء. وكما تشهدون على عدوكم 
فاشهدوا له . فلو كان كافراً أو مبتدعاً فإنه يجب | لعدل فيه » وقبول ما يأتي 
به من الحق , ل لأنه قالة ولا برد الحق لاجل قوله : فان هذا ظلم للحق" ١‏ 
0). 

من عدل اقل السنة أنه وجو من العلماة .هن كان :له قدم خسن وسيق في تقر 
الإسلام والدفاع عنه ٠‏ ويكون قد وقعت منه أخطاء عقدية اجتهاداً منه في 
طلب حق لم يوفق له : فأمثال هؤلاء العلماء ينبغي أن يسلك فيهم مسلك 
الوسط , فلا إفراط في مدحهم ولا تفريط في ذمهم , بل ينبغى ان يقال فيهم 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن بعضهم : "قلت ابو ذر - 
القووي + فيديمن العلم والدتن والمعرقة بالجديت.والستة: واقتصانة لروابة 
البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف 
ان دج ده الم كرات سح سراي ناج اطويقة )ان انان بي وهاي إلى 
الحرم فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجزي , وأبي القاسم 
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سعد بن علي الزتجاتي :.وامتالهما من: أكابر أهل. الغلم.والدين + يما اليس هذا 
موضعه. 
تم إنه مامنهؤلاء لمن له فى الإسلام.جمساع مشكورة: وكستات مبرورة 2 
وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع ‏ والانتصار لكثير من أهل السنة 
ا يلض لوس طرك ودر ٠‏ وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل 
و 
.هذا لسن مخصوصا بيولاف بل مكل هذا وفع من أهل العلم والدين , والله - 
تعالى - يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السسيئات 
((رَيَنا اعْفِرْ لنَا ولإِحْوَاينَا الذين سَبَقُونَا بالإيمانٍ ولا تَجْعَلُ فِي قُلوينا غلا للّذِينَ 
امَنُوا رَبَنَا إِنّكَ رَءُوفْ رَحِيمٌ) )[ الحشر:10]. 
ولا ريب أن مَنِ اجتهد في طلب الحق والدين من جهة. الرسول -صلى الله 
واه واخطا في بعض ذلك م ال 
إستجاب الله لنبيه وللمؤمنين , حيث قالوا : ((رَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن نسِيتا أو 
أخطأتا))[ البقرة:286] , 
ومن اتيع ظنه وهواه , فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ طنه 
صوابا بعد اجتهاده . وهو من البدع المخالفة للسنة, فإنه يلزمه نظير ذلك:في 
المتأخرين , لكثرة الاشتباه والاضطراب , وبعد الناس عن نور النبوة وشمس 
الرسالة. الذع يه يحخضل العدى والضواب : وتزول ينه عن القلوت الشاك 
والارتياب" (11). 
وما ذكره ابن تيمية يبين عدل أهل السنة, ويبين كذلك منهجهم مع من أخطأ 
أو ضل في بعض مسائل الدين. وممن اتجد هذا المتهخ العدل في تقد الآخرين 
د سنؤاء كانوا ,هوافقين له او مخالفين - الحاقط الذهبي «درعمة الله ه وذلك. في 
ترجمته لكثير من العلماء. حيث يصف كل من ترجم له بعلم وعدل وإنصاف - 
نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً (12). 
كما يتجلى عذل أهل السنة والجماعة في كتب الجرح والتعديل : حيث إنهم 
يذكرون أن فلاناً صدوق , ٠‏ وان كان من أهل البدع وان قلانا ضعيفق: تسن 
الحفظ وإن كان من أهل السنة 
وانظر على سبيل المثال ما قاله العلماء في عبد الله بن لهيعة, ل 
قال عنه ابن حجرفي التقريب (3563): صدوق خلط بعد احتراق كتبه. 
وقال عن عمران بن حظطان الخارعي : ضدوق . إلا أنه كان على مده 
الخوارج. كما في التقريب (5152). 
فانظر إلى اختلاف ما بين الرجلين في المعتقد. والى وصف كل منهما بأنه 
صدوق + قكون ابن لفيعه مق اهل السنة لم يكن _دافعا لعلماة الجرج يان 
كوتقوه» كما لم تكن ندغة عهران بن حظطان شيا فى تخغيفة : يل وصفوا كلذ 
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منهما بما يستحق من جهة حفظه وضبطه , وذكر ما فيهما من بدعة أو سنة, 
والأمئلة في غيرهما كثيرة: 
وفي المقابل إذا نظرنا إلى ما كتبه بعض أهل البدع - كالكوئري في كتايه . 
"تأنيب الخطيب" مي ل 0 بل جرح كثيراً من 
مالك - رضي الله عنه وارضاة - [13): 
وفي الوقت نفسه قام بتوثيق كثير من ضعفاء أهل الأهواء والبدع (14) و 
هنا يتضح لنا غدل أهل. السنة والجماعة: وجور أهل البوعة والصضصلالة: 
الميزة السابعة: عقيدة سهلة ميسرة : 
فهي - كما قلنا - عقيدة ربانية المصدرء تعتمد على الكتاب والسنة, واللم 0 
وجل ول رصانو في لابه ازولةا شرا القدان الذثر ققل ون مُمْذَكِرِ)) 
[ القمر:17] و يقول - سبحانه وتعالى - عن سنة ثبيه «ضلى الله 0 
: ((وأنزلتا إليِكَ الدكر لِتمْنَ لئاس مَا لل الئهة وعَلَهُمْ يتقكزون )1 النحل: 
4 , وكل من يطلع على الأدلة من الكتاب والسنة أو من ا 
الصالح على أمور الإسلام عامة, ومسائل العقيدة 0 ميسرة 3 
لاغموض فيها ولا لبس ولا تكلف , ومما يدل على ذلك أن وقت نزول القرآن 
. ووقت تحدث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أصحابه في مجالسه العامة, 
كان يوجد العالم والجاهل , وسريع الفهم وبطيئه . بل كان يحضرها الصغار 
والأعراب , الذين يأتون من البادية لبعض حوائجهم ؛ وكلهم كان يسمع الآيات 
القرآنية التى تنزل على الرسول -صلى الله عليه وسلم- ‏ والأحاديث النبوية 
وهو يقولها لأصحابه - رضوآن آلله عليهم - ثم لا يشُكل عليهم فهمها إلا ما 


يقول الإمام الصقاطبي - رخمه الله : 
"إن التكاليف الاغتقادية والعملية مما بشع الأفي معقلها السعه الذخول ته 
حكمها"(15) .. | 

تمريفول عن الأغور العقدية بانها : 

"تكون من القرب للفهم. والسهولة على العقل بحيية تيرك يها الجمهور : 
كن كان منهم ثافي الهم أو يليا :'قانها لو كانت مها لآ يدركه إلا الخواص + 
لم تكن الشريعة عامة, وقد ثبت كونها كذلك , فلابد أن تكون المعاني 
المطلوب علمها واعتقادها سهلة المآخذ" (16). 

وأما عقائد أهل البدع والضلال , فهي جافة غامضة, صعبة الفهم , فهم 
يعتمدون على علم المنطق , وعلم الكلام , وفلسفة الوثنيين , أي أنهم 

اجر يا الم كير امو ار 1 
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بل شهد مَن رجع إلى الحق منهم , انهم كانوا في ضلال وحيرة عظيمة: لا 
تماثلها حيرة, وانهم كانوا في شك من دينهم , ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
(رحمه الله) . 
وأما اهل السنة والجماعة فهم - والحمد لله - في عافية من الشك والارتياب , 
ومن الخيرة والضلال الذي وقع فيه أهل البدغ ببدعهم . وتجا منه أهل. السنة 
باباع. يينلة لييهم -صلى الله عليه وسلم- والحمد لله رب العالمين . 
1[ - اخرجه الزماة أحمد 4/101 , والحديث مخبَّج في الكتب الستة إلا النسائي 
1 روانظر الألفاظ الصحيحة في صحيح الجامع من رقم (7287) إلى (7296). 
- انظر : فتح الباري 13/407. 
- انظر : درء تعارض العقل والنقل (318-10/317). 
: : -انغبسية ابن كثير اك 
6 - تفسير السعدي 1/158 
- في ظلال القرآن ,. 1/131 باختصار. 
- انظر : منهاج السنة النبوية 5, /173-168 . 
: - جامع البيان للطبري ‏ 10/95. 
0 -انظر : تفسير السعدي , 2/259. 
1 -انظر : درء تعارض العقل والنقل , 103-2/101. 
2 - انظر على سبيل المثال "سير أعلام النبلاء" . 7/361:11/526:14/183 
0 ووغيرها رها من المواطن. 
3 - الطليعة للعلامة 0 65. 
4 -انظر : كتاب التنكيل. (قسم التراجم) , 1/84 وما بعدها . 
5 - الموافقات . 2/88. 
6- الموافقات . 2/88. 


اخلاق 
الوفاء بين الجاهلية والإسلام 
محمد الناصر 


يعتبر الوفاء من أخلاق العرب الأصيلة. حيث إن الرجل منهم كان ينطق 
بالكلمة فتصبح عهداً :عليه ان يفي به.والا عرض :شرفه للتجبريجح . وكان 
الغدر معرة يتجافون عنهاء وإذا ما غدر أحدهم رفعوا له لواءً 07 عكاظ 

وا به , وفي ذلك يقول الحادرة (قطبة بن محصن) , إنهم لم 
يغدروا وإنهم لن يأتوا ما يشكك حليفهم فيهم : (1) 
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أرة سْمَيّ وبحكِ هل سمعتٍ بعقذرة, رفع اللواءً لنا بها في مجمع 
انا ننق قا تريث لقنا ويف شن تفوسنا فى | 
وبسيب افتمام العرب رهذا الخلق تضروا الحلفاء.ودتوا عن الحيران ه.وند كان 
هذا الحلق بتعدة: [الاسكال والالوان: قوماء لمر ربعا درون وؤقاء لمن نعاهدون, 
ووفاء لمن يحبون . ووفاء لمن يصنع معهم معروفا(2). 
ولم تكن أخلان القوم تطوية وريم وإتما كانت واقهاً صريدا به الأمتال 
وهى كثيرة نكتفي بنماذج منها. 
وخير تموج لذللما فعله فب اللعين خيوفيان. في حرب الفجار الثي .ارت 
بس كنانة وهواون: إز-جاء جرت ين إمية إلبه وقال له ؛ | حيس قبلك سلاج 
هوازن : فقال له عبد الله * أبالغدر تأفرتي يا حرب.؟! والله لو أعلم أنه لا 
مدي عا ل سنيف د إل خريت يد :1 دج [[ا لمك ها امسن مها 


وكان من وفائه أن العرب إذا قَدِمت عكاظاً دفعت أسلحتها إلى عبد الله بن 
معان ف قر كوا دن استوافيم وتجوم 1 تقر برها شيم | اللعتا قن 
مكة إلى مصارب قويهو 3 
ومن أنواع الوفاء - : وفاء العربى لأهل عصبيته, فليس له أن يخالفهم 
مهما كانت درجة الخلاف معهم لأنه واحد منهم وما يصيبهم يصيبه, وقد عاب 
الناس الغادر وعيروا به. فإذا شتموا شخصاًء قالوا له : يا غُدَر (4). 
إن قصص الوفاء فريدة عند أهل الجاهلية, ٠‏ وممن صرب بوفائه المثل : عمير 
بن سلمى الحنفي . إذ استجار به رجل من بني عامر بن كلاب , وكانت معه 
اعراة جميلة: قراها رقرين بن سلفي: الجنفي او دعين وضار ستحدف إليها: 
فنهاها زوجها بعد أن علم فانتهت فلما رأى قرين ذلك وثب على زوجها فقتله , 
وعمير غائب , فأتى أخو المقتول قبر سلمي وعاذ به . فلما قدم عمير أخذ 
أحاة واي إلا قتلة او أن يعفو عنم جاره : وابي أو المقتول أهد الديد ولق 
ضوعفت, قاذ عندئذ عمير اخاه وقتله لغدره وفاءً لجاره(5). 
كان الجاهلي إذا قال كلمة وفى بهاء ولو أدت به إلى القتل, أو إلى قتل قريب 
عريز علنف فالوجل الحنفي قتل أخاه, كل ذلك وفاء بالعووة والفواتيقيوابت 
من هذا الوفاء ما يحصل من غدر في أيامنا مون وهال الوناء ريا 
عند كثير من الناس حتى الطيبين منهم؟! فكثرت الشكوى وعم البلاء؟! 
على أن هذا الحلق بات اتصنب به أكدر العري إلا ان لكل قاعدة شواد والأمور 
نسبية. إذ كان العدو [كذلك) منتشراً معروفاً. يقول امرؤ القيس ذاكراً انتتشار 
الغدر بين بعض القوم(6 : 

كذلك جدي ها أضاحيية صاحيا. متن الناض الااخانني وتغيرا 
ويقول اوس بن حجر (7) : 
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وإنى رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقّلا 
الإسلام والوفاء : 
إن الوفاء الذي كان في الجاهلية يتمثل في حفظ جوار - وعدم نقض حلف , 
أداء أمانة - تحول في الإسلام إلى حفظ للعهود عامة, وأداء للذمم 5 
عامة بنيواء كام [ا جد قاء اه للأعداء. وذلك استجابة لأوامر ربهم وتأسياً 
بسيرة نبيهم -صلى الله عليه وسلم- . الذي قال فيما رواه أبو هريرة - رضي 
الله عنه - : »آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا أؤتمن 
خان« متفق عليه. 
وقد قوة القرآن الكريم بسمو فضيلة الوفاء حين جعلها صفة للأنبياء فقال في 
سبورة النكم ١‏ (زوإتداهيم الذي وفى))[التجم: 7 3]» .وذلك أن إتراهم 5-6 
السلام يدل غاية جهدة في كل _ما طولب يفن ويه قيدل ماله في :طاعة 
الله . وقدم ولده إسماعيل قرباناً لله حتى فداه ربه . واحتمل الابتلاء في 
الاحتراق بالنار في سبيل الله حتى جعلها الله برداً ا عليه : واشات 
القرآن إلى وفاء امساعيل هليه السلام+ فى دولك :روا در في الكتاب 
إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صَادق الوَعْدٍ وكان رسولاً ثَِياً))[مريم:54] . فقد كان 
اإسماعيل .مشهوراً أبهذه الصفة, وحسبنا أنو وعد بالصبر على الذيح وقال 

بيه : ((افْعَلّ مَا تُوْمَرٌ سَتجِدُنِي إن شَاءً الله مِنَ الصَايرِينَ))1[الصافات :02]' 
0 بعهده ل 0 عدو فكان من المخلصين (8 
ومن امثلة وفائه ( عليه الصلاة والسلام) - وهى كثيرة 2 0 يوم الفتح من 
عثمان بن طلحة حاجب الكعبة في الجاهلية, عندما طلبي من علي خرصي الله 

- ومفتاح الكعبة في يده أن يجمع لبني هاشم الحجابة مع السقاية فقال - 
صل الله عليه وسلم- : »أين عثمان ؟« فدعي له فقال : »هاك مفتاحك يا 
عثمان , اليوم يوم بر ووفاء« (9) . 
وبعد صلح الحديبية عندما جاء ابويصس هاري من مكة, وجاء رجلان من قومه 
يطلبان :رده خضب الشروط :قاين النيى إلا أن يتفذ شروظ الصلح : ولها تألم 
أبو بصير من ذلك حتى لا يرجع إلى المشركين فيفتن عن دينه - قال الرسول 
-صلى الله-علية وشلم --: »يا آبا بصير إنا.قذ أعطينا هؤلاء القُوُم .ها قد علمت 

من العهد, ولا يصلح في دينيا الغدر, وإن الله جاعل لك ومن معك من 

ا للب ال ا ا 0 
لهؤلاء المستضعفين الفرج والمخرج كما هو معروف في كتب السيرة 
وضاز.موكت الضعبة الظطاهر على هدي هذة الأخلاق الوقية يضحون بالغالي 
والرخيص . امتثالاً لأوافر ربهم » و و5 بوفاء نبيه » واتبعتهم في ذلك الأجيال 
المؤمنة على مر العصور. 
والوفاء بالعهود هو الصمات لبقاة غتضر الثفة :في التعامل :بين الثانس.برويدوت 
هذه الثقة لا يعقوم مجتمع ولا تقوم إنسانية, وقد تشدد الإسلام في مودالة 
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الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداً لأنها قاعدة الثقة, الِتى ينفرط يدونها عقد 

الجماعة ويتهدم (10) . قال - تعالى - : ((وأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدتُمْ ولا 

تنقُصُوا الأَبْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها وقَد جَعَلتُمٌ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً ))[ النحل:91]. 

ولعل أجمع الآيات القرأنية . واع 0 قول الله - تبارك وتعالى -.في شورة 

المائدة : ((يَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا وفوا بِالْعُقُودِ)) . ولذلك قال رشيد رضا : إن 

ا العقود 0 في الإسلام هو هذه الجملة البليغة المختصرة لم 
((أَوَقُوا بِالْعٌقُودِ)) . لأنها تفيد أنه يجب على كل _مسلم أن يفي بما عقده 

وارتبط به . فكل قول أو فعل يعده الناس عقداً فهو عقد يجب أن يوفوا به 

كما أمر الله - تعالى - ما لم يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام"(11). 

الإسلام يحارب الغدر والخيانة 

عندما مجد الإسلام فضيلة الوفاء 0 على الخيانة ا حتى مع 


01 يقول - سبحانه وتعالى- : ((3 لا يَجْرِمَتَكُمْ سان قَوْم ني صد وك عن 
2 لمَسّجد الحَرّام أن نَعنَدٌ ,)| العاتدة :2] وقال ايا 0 لك لا يحبٌ 
0 كَقُور) )1 لك 1 


وال صل ١‏ للع ايه : »إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم 
القيامة, يرفع لكل غادر لواء يعرف به , فيقال هذه غدّرة فلا ن« رواه البخاري. 
ولقد حرم الإسلام اتخاذ المعسلحة رس" في نقض العهد, وكان بعض المشركين 
من العرب يبرر لنفسة تقض عهدة مع الرسول -ضلى: الله عليه وسلمه بان 
0 دمن معد قلة ضعيفة ييها قريش كثره قوية فنتوهعم إل أن هذا لبس 
مبرراً ولأن يتخذوا لمهم غشاءً وخديعة : ((تَنخِدُونَ أَيِمَاتَكُمْ دَخَلاً كر أن 
تكون اق هي 57 من ع أَمَةِ))1 النحل : 02] أي بسبب كون أفة اكثر عددآ وقوة 
من أمة. وطلباً للمصلحة مع الأمة الأقوى. 
و الا ل ال ييا لما يسمى الآن مصلحة 
الدولة.. فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر ويجزم بالوفاء بالعهد.. وعلى هذا 
الأساس قام بناء الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية. 
لقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بنسبب ما رأوا من وفاء المسلمين 
0 ومن صذدوم في وعدهي. ومن إخلاصهم في إيمانهم. . فكان الكسب 
7 1). هكذا كانت علاقة المسلمين حتى مع أعدائهم : وفاءً مرتبطا بالعقيدة لا 
يتقيد بمنفعة زائلة,. ففي الحروب الصليبية - في عهد صلاح الدين الأيوبي - 
كان المسلمون يفون بعهودهم رغم كثرة الغدر من قبل الصليبيين امتثالاً 
لقوله - تعالى - : ((وإِمّا تَحَاكَنٌّ مِن قَوْمٍ خِيَاَةٌ قانيدٌ إِلَبْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنّ الله 
لا يُحِتّ الحائنين))1[ الأنفال:58]. 
فالميثاق لا يُنقض غدراً حتى حين تخاف الخيانة وإنما يعلم العدو أن الميثاق قد 
انتهى بسبب الخيانة من جانبه . وأن العلاقة هي علاقة الحرب (13). 
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والغدر من شيم أخلاق أوربا الحديثة. ومعاهدات الحلفاء مع العرب في القرن 
الماضي ونقضهم للعهود, وتقسيمهم للبلاد وتشريدهم للعباد خير شاهد على ما 
نقول. 
وما تزال هذه المفاهيم المنحرفة هي السائدة في عالم السياسة شرقاً وغرباً 
مع الاسف ي.ولكن خدر المؤمنين + الذين بعبدون الله علي بصيرع» لا يسع 
المجال لالاعيبة السناسة:وخيت الماكرين 
وإذا كانت هذه أخلاقنا مع الأعداء. فما بالنا نفرط بهذا الخلق مع الأصدقاء, 
واصحات الفضل والسابفة .من افل العلم والتربية والتوجيه؟! 
بل وَلِمَ لا نكون أكثر وفاءً مع الأهل والإخوة ومع مَن نعول ؟! ولم ننسى 
الوفاء مع الجار الخنب ويقدة الجيران-والاصحاب ؟! وبدلك تهيود المحية وتهم 
الثقة بين المسلمين: , وتعيد إلى مجتفعانا ما كان علنة سلف هذه الامة من 
لس وبر ووفاء! 
إن الشكوى باتت مريرة في هذه الأيام بسبب انتشار ظاهرة الغدر, وما تجره 
من ففدان الثقة في العلاقات. الاجتماعية عامة: وقلما تنجو منها مؤسسة في 
عالم. التجارة والاقتصاد, حيث لا براعي كثير من الشركاء في أضوال من 
ائتتمنوهم إلا ولا ذمة. فتمحق البركة وتكثر الخسائر 
ختى الم تنا تك التربوية - تلك التي كان وق ما أن تغرس الفضيلة ونور 
الغلم :والتوجية يات بعضها تضرب امئلة فيه من الغدر والكيد:واتقدام 
الوفاء. 
إن ترجمة أخلاق السلف الى شباب هذه الأمة ليست تظريات تلقى في فراغ 
0 ولا محاضرات وادعاءات 0 إنها قدوة حسنة, وسلوك واقعي فذ في عالم 
الناسن والشبات خاصة. 
إنها واجب ديني تفرضه علينا تعاليم ديننا ومصلحة أمتنا وأمانة البلاغ . إن 
تصورات اعد ا ا ا يمري عر 00 
سوف يوقع الأجيال الناشئة في إحباط شديدء وتمزق مربر» وتساؤل عحيب 
يسبت الانفضال. بين النظرية والتظبيق. 
إنها لأمانة ضخمة في أعناق دعاة هذا الدين . فليصدّقوا الله في أداء هذه 
الأمانة وليضربوا النماذج الحية من الوفاء ومكارم الأخلاق , والأمل كبير في 
الخال العدم الجاده الهو بهد 0ه إلى د جديا تسا نظ ااي 
وصفاء عقيدتهاء والله ولي التوفيق . 
الهوامش : 
1 - المفضليات : رقم 8 ض 45 
+ انظر + الحياة الغربية في هذا العوضوع للحوقي .,.ض 358 والمعكذات 
والقدم . محمد صيام . ص70 3: وما بعدها. 
3- انظر : الأغاني , 22/6 , طبعة دار الثقافة. 
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4 - تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي , 4/402. 

5- المحبر . ص352 لابن حبيب. 

- الديوان . ص 69: وانظر : ظاهرة الغدر في المعتقدات والقيم . ص109. 
- الشعر والشعراء لابن قتيبة .1/208. 

- أخلاق القرآن للشرباصي ,2/194. 

9 - انظر : زاد المعاد . 2/293 , تحقيق محمد الفقي . 

0 - الظلال : 4/2191. ر 

1 - عن كتاب اخلاق القران للشرباصي ‏ 2/208. 

2 - في ظلال القرآن . 2192-4/2191. 

3 -انظر : جاهلية القرن العشرين . 161-160. 


خواطر في الدعوة 
الاستبصار عند الفتن 
محمد العبدة 


عندما كتب الإمام أبو المعالي الجويدب كتابه في السياسة الشرعية 
الفستمئى (غِيَات الأمم في التيات الظَلم) أراد أن يفول إنه عتدها بحرت 
العمسلمين أمر و تاتقي الفتن من كل مكان تنقوش .على المسلم »فلا يدرف 
وجه الحق ولا أين يتجه,. ويصبح الحليم حيران , فالمعول عليه عندئذ هم 
العلماء الدىتيصرون. الناسسن بالحقائق وسينون: الصواب لأتهم أذرى الناسن 
بمواقع الفتن , وكيفية المخرج منها. 

وذلك لما فقهوا واستأنسوا من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ولما يعلفون من الترجيخ بيق الصالخ والأضلح م والفاسد والأفيذ فتهادا: 
ويعلمون قاعدة دفع الضرر . رفع الحرج . ومثل هذا ١‏ الصنف من العلماء 
يجب أن يكون على علم وفقه دقيق بالواقع كما هو على علم واسع بالقواعد 
الشرعية وكيق 'تطيق على أرض الواقه 

إن الملاذ الذي يلجا إليه العوام هم ١‏ والدعاة: فَهم المتتعون. بيولا 
بجور أبدا أن يكوتوا هم التابعين تحسيمون :اراء الشارع. وتوجهات الناس , 
فيؤيدون هذا الاتجاه أق ذاك إرضاءً لهم ومسايرة لعواطفهم الفائرة, وحتى لا 
تحترق اوراقهم . 

هناك بعض أئمة المساجد من يعلم أن ذاك الأمر بدعة ولكنه لا يستطيع 
مخالفة عوام المسجد | وكذلك نجدهم في الأمور الكبيرة التي تهجم على 
التسلعين فلا نووون اين العدفت .وتفرن بهم الشيل .هذا الصنف سفن 
فصدر للرعاقة: ويدازي وجامل على حسات الخق »:فهن هقوة لا فاتق. وكان 
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الأؤلى به أن يصدع بالحق في وقت يكون الناس في أشد الحاجة إلى 
العلماء الذين لا يجاملون ولا يداهنون. 

كان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان شال :سيول الله عضلى "الله عليه 
وسلم- عن الشر والفتن مخافة أن يقع فيهاء وكان عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - يسأله ويستشيره في موضوع الفتن . فهل يتبصر الدعاة طريقهم 
عندما تشتبه الامون ثم يقومون بتبصير الناس حتى لو أدى ذلك إلى 
معارضتهم .واستغرابهم ٠‏ فإنى هذه 00 وهذه هي الأمانة التي نيطت في 
أعناقهم ((لنُبِيْئَنَهُ لئاس ولا تكتمُوتة))[آل عمران:187] . 


دراسات 
أحاديث الفتن والفقه المطلوب 


د.مأمون فريز جرار 
انما م أن لنت اليه النظر ويوجه إليه الاهتمام ذلك الباب الذي نجده 
في كثير من كتب الحديث النبوي بحت عنوان "كعات الققن" أو "الملاجم 
الا , فإن فيه أحاديث بين فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- ع 
بينهم دعن سرمي الي والكلل لخوا حدما تصريد بيّناً وفي 
ا وإشارات توخي 

إن علينا أن تسال انفسنا: لم حت التبي دضلن الله عليه وشلمء بتلك 
الأحاديث؟ ولم كان منه ذلك الاهتمام الشديد بالفتن وأخبارها حتى كان 
الصحابة يصابون بشيء من الذعر لكثرة حديثته عنها؟! 

يستيقظ - عليه الصلاة والسلام - مرة من نومه فتسمعه زوجه السيدة زينب 
بنت جحش - رضي الله عنها - يقول : »لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد 
اقترب ؛ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وعقد سفيان - أحد رواة 
ع ١‏ اسيم ند ال لوي : انهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : و اذا كثر الحيت << 1). 

0 المدينة فيقول ال نووق ما أرئ؟ 
إنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر« (2) . ويحدثهم النبى - 

صلى الله عليه وسلم- عن فين بعيدة عن عصرهم وهنم بها أ انوا 
ويستعية.منها وبعلم المسلمين أن يفعلوا ذلك ومنها فنة التحال:(3):.وات 
مخ الثابت في صحاع الحديت أن النبي -ضلى. الله علية وسلم- قض, علي 
أصحابه ما سيكون من أحداث الدنيا وفتنتها حتى يوم القيامة, عم بذلك 

عمرة بن أحملي بح نا بهد الحديت ا لعجيب . قال 0 
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صلى الله عليه وسلم- الفجر وصعد المنبر. فخطبنا حتى حضرت الظهر, فنزل 
الحثير فخطبنا حتن عريت التتمس: فأخبر بما كان وما هو كائن فأعلمنا 
أحفظنا" (4). 
ولعل خذرقة ع رضي الله عنة - شين الى هذة الخطية فى قولك :"لقد خطينا 
رسول الله على الله عليه وشا خطية ما ترك فنها شيا إلى قنام الساعة 
إلا ذكره . علمه من علمه . وجهله من جهله . إن كنت لأرى الشيء قد نسيت 
لاسر ها سرد 'الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه" (5). 
ولسائل أن عمال أبن هذه الخطية؟ وهل رويت بتضها في كتنب السنة؟ 
والذي أراه أنها رويت مقطعة في أحاديث الفتن , وفي الحديثين السابقين 
ما يشير إلى نسيان كثير من الصحابة لها ؛ "فأعلمنا أحفظنا" و"علمة من 
تمد سس جيلة” م حال جددهة مع يعدن الفتن التي يد حر رحديت سيول 
الله:-صلى: الله عليه وزراءة 0 
ويدو أن خديفة أعلم الصحابة. بالفتن , فهو نبول +"أخيرني سول «ضلف 
الله عليه وسلم- بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة, فما منه شيء إلا قد 
سألته , إلا أنى لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة" (6).. 
ويبدو أن حذيفة كان يتحرج من ذكر كل ما يعلم من أمر الفتن , خشية أن 
يكون عكج :ما ءتعلعه مها اهز يه النبي 0 العه ذون 
غيرة من. الصحابة: وهذا ها يبد في قوله التالى: "والله اتي لأعلم الناس بكل 
فتنة هى كائنة فيما بيني وبين الساعة, وما بي إلا أن يكون رسول -صلى الله 
علية وسلم- اضر إلى ذلك نشكا لم ريحدنه غيري».ولكن رسول اللفعصضلى الله 
عليه وسلم- قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن : فقال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم» وهو يعد العتن:: »متهن ثلات لا يكذن بدرن تهنا . 
ا 
الرفط كلهم كبري 11 
عد نكب قال :ليزه ا د 
ههنا دماء. فقال ذاك الرجل : كلا والله . قلت : بلى والله . قال : كلا والله: 
قلت : بلى والله , قال : كلا والله , إنه لحديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حدثنيه . قلت : بئس الجليس لي انت منذ اليوم ٠‏ تسمعني اخالفك وقد 
سععته من رشول: الله #ضلى الله :غلفة وسلم قلا تتهاني ؟ ثم قلت : ما هدا 
الغضب ؟ فأقبلت عليه . وأسأله . فإذا الرجل حذيفة"(8). 
وفن .الك ما برؤية جذيقة عن خوار دار بسنه ونين عمر عر الفتن ٠‏ وذلك في 
قوله : "كنا خلوساً عند عمر -.رضي. الله عته - فقال : أيكم يحفظ فول رسول 
31 -صلى الله عليه وسلم- في الفتنة؟ قلت : أنا كما قاله , قال : إنك عليه 
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(أو عليها) لجريء. قلت : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الصلاة والصوم والصدفة والآمر والتهى: قال : ليس هذا أزيد! ولكن الغتنة , 
التى تموج كما يموج البحر. قال لسن علي متها باس با عر المنمتين. . 
بينك وبينها باباً مغلقاً. قال : أيُكسر أم يُفتح؟ قال : يكسر! قال 0 
أبداً. قلنا (9): أكان عمر يعلم الباب؟ قال : نعم , كما أن دون الغد الليلة. إني 
حدثته حديثاً ليس بالأغاليط: فَهئّنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله : 
فقال : الباب عمر"(10),. 
حرم 7 سكيم 
وتحدت جديفة أصعابه عن سنر تتكتممن أخبار الفتن فيقول:: "إن الناس 
كانوا يسالون رستول الله -ضلي. الله عليه وسلم- عن الخير وكنت أشاله عن 
الشر. فأنكر ذلك القوم - أي الذين كان حذيفة يحدثهم - فقال لهم : إني 
سأخيركم يما انكزتم رمن ذلك ؛ جاء الاسلام حين جاء فجاء أمر ليس 
كالجاهلية, وكنت قد أعطيت في القرآن فهماً. فكان رجال يجيئون فيسألون 
كن الخد فكنت أسأل عن الشر! فقلت : نا وسول. الله » أكون يعد هذا 
الخير شر كما كان قيله ور ؟ ففال : تع قلت ل ل 
قال: السيف. قال : قلت : وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال : نعم , تكون إمارة 
على أقذاءء وهدنة على دَحَن , قال : قلت : ثم ماذا؟ قال نم تسا وعاء 
الضلالة؛ فإذا كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزقه , 
وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة: قال : قلت : ثم ماذا؟ قال : يخرج 
مق ا وو الجر ب عر الي و ل ل م مم 
ومن وقع في نهره وجب وزره ؛ وحط اجره , قال : قلت : ثم ماذا؟ قال : 
ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة" (11). 
وقد جاء بعد نص الحديث أن قتادة - وهو أحد رواته - فسر الشر الذى تكون 
العصمة منه بالسيف بالردة التي حدئت في زمن أبى بكر (رضي الله عنه) . 
وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد حدث أصحابه حديثا عاما 
الغنق الدى.ستحدت في ازمان اليه > قن يعاضرونها واكتريها بانن يعد أن 
يفارقوا الدنيا - فقع عون إلى عض اضحانة قهودا خاصة بشأن فتن يمرون بها 
وتصيبهم ! . يحدثنا كعب بن عجرة - رضي الله عنه - فيقول : "ذكر رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فتنة فقربها! فمر رجل مقنع على راسه . فقال رسول 
الله دضلي الله عليه و سلف "هذا يومئذ على الهدق..فونيت فاكذة يضبعي 
غتمان , ثم استقبلت رسول. الله -صلى الله عليه وسلم - فقلت : هذا؟ قال : 
هذا" (12). 
ولعل في هذا الحديث والأحاديث التالية ما يفسر لنا موقف عثمان في الفتنة 
التي أودت به! وصبره عليها ونهيه المسلمين عن القتال دونه فيهاء وقوله دين 
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هريرة الذي كان معه في بيته يوم حصر فيه : "يا أبا هريرة, إنما تراد نفسي, 
فعلامَ نقتل الناس؟ احنسي يتفنيني عن الثاين" (13). وقد روت عائشة - 
رضي الله عنها - حديثاً كانت قد نسيته في غمرة الفتنة, وذكرته بعد مقتل 
عثمان وهو ذو دلالة على ما نحن فيه : عن عائشة قالت : "قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : »يا عثمان , إن ولاك الله هذا عدر يوها فأرادك 
تخلعه« , قال النعمان : 0 0 - فقلت لعائشة : ما منعك أن تقلمي 
الناس يهذا؟ (يعتى أآيام الفتنة وحضار الناسن لعلهان) »قالت اه ")4 
وعنها - رضي الله عنها - قالت : "قال رسول الله -صلى الله 9 
مرضه : وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. 
قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت , قلنا: ألا ندعو لك عثمان. قال : نعم. فجاء, 
فخلا به . فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يكلمه ووجّه عثمان يتغير. قال 
قيس (أحد رواة الحديث) : فحدثني أنه هله - مولى عثمان -أن عثمان بن 
عفان قال يوم الدار: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهد إلءّ عهداً 
فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه : وأنا صابر عليه. قال قيس : فكانوا 
يرونه ذلك اليوم" (15). 
وقد جاء قم حديث أبن موسى الأشعري - الذي قصن فيه خبر الب -صلى الله 
عليه وسلم- مع أبي بكر وعمر وعثمان في بثر أريس . وقد جاء في شأن 
عثمان قوله لابي موسى الأشعري : »ائذن له ٠‏ وبشره بالجنة مع بلوى 
تصيبه«(16). 
ومن العهود النبوية الخاصة إلى بعض أصحايه ما يدل عليه هذا الحديث : "عن 
عديسة.بنت. أهبان قالت:: لما جاء علي بن أبي :طالب ههناء البصرة- دخل 
على أبي, فقال : يا أبا مسلم , ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال : بلى! قال : 
فذعا جارية فقال : يا جارية أخرجي سيفي ٠‏ قال : فأخرجته , فسل منه قدر 
لبو ل إن خليلي وابن عمك 0 
خرجت معك! قال : لا حاجة لي فيك ولا في سيفك"(17). 
وهذا امق دز عورد لنا هوارا قار به .وبين النسن عضلي الله عليه وسلم» تضفن 
وصايا نبوية له في الفتن وموقفه منها: 
"عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : كيف أنت يا ابا ذر وؤهونا يضيب الناس حتى بيقوّم. البيت بالوضيف 
(يعني القبر) ؟! . قلت : ما خار لي الله ورسوله (أو قال : الله ورسوله أعلم) 
قال : تصبر. قال : كيف أنت وجوعاً يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا 
تستطيع أن قرجع الى قر اتيك . ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى 
مسحدك؟! قال ؛ قلت : الله ورسولة اغلم (أوغا خار لي الله ورسولة):» 


1). 
في 
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قال : عليك بالعفة. ثم قال : كيف أنت وقتلاً يصيب الناس حتى تغرق, 
حجارة الزيت بالدم؟! قلت : ما خار لي الله ورسوله. قال : الحقّ بمن أنت 
منه. قال : قلت : يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأضرب مع مَن فعل ذلك؟ 
قال : شاركت القوم إذاء ولكن ادخل بيتك ,. قلت : يا رسول الله فإن دُخل 
بيتي؟ قال : إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على 
ويك قبيوة بائعه واثتمك فيكون من اضحات الثار"(18): 
ومن الوصابا الخاضه هذة: الوصية التي تلقاها محمد بن مسلفة +.رضي:اللة 
عنه - من النبي -صلى الله عليه وسلم- : "عن ابي بردة قال : دخلت على 
محمد بن مسلمة فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم يقال : »إنها 
ستكون فتنة وفرقة واختلاف , فإذا كان كذلك فاتٍ بسيفك احخدا فاضربه 
حتى ينقطع . ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يدٌ خاطئة, أو فئكة قاضية"(19). 
ونجد إلى جانب هذه الوصايا الخاصة الموجهة إلى راوي الحديث وصايا عامة 
مضمنة في الأحاديث التي تنبئ عن الفتن واخبارهاء وتدل المسلم الذي 
تعاضرها على ما يثيغي. أن يفعلة ليتقي شرها: فها هو النبي -صلئ. الله علية 
وسلم- ا بك الي ل اميد 0 
مزحت عهودهم وأفاتائهة فاختلفوا وكانوا هكذا (وشبّك بين: أضابعة) ؟ ا 
كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال لأخدون بها تعردون ' 0 
00 وتُقبلون على خاصتكم , وتذرون أمر عوامكم" (20) 


1 > ا ل ل 
2 - المصدر نفسه. 
5ح انظر: العصدن السائق #قصة ابن ضياة والتجال وض 540 .وما بعوها.. 
4- م.ن. , ص 530-529 
5 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان , لمحمد فؤاد عبد الباقي , 
4 . 
6- مختصر صحيح مسلم . ص529. 
7 - م.ن. . ص 529. (صحيح مسلم بشرح النووي). 
8 - م.ن. » ص 530, ويوم ,الجرعة يوم خرج فيه أحل الكوفة يتلقون والياً ولاه 
3 عثمان فردوه 0 وسألوا عثمان ان يولي عليهم أبا موسى الاشعري 

0 
ل ا راو ال جا 
0 - اللؤلؤ والمرجان , 3/304, وصحيح سنن ابن ماجه للألباني 2/353. 
1 - الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد , ج24,. ص26-25. 
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2- صحيح سنن ابن ماجه , 25-1/24. 

3 - كتاب المحن ,. لمحمد بن احمد التميمي, تحقيق يحيى الجبوري . ص 43. 
4 - صحيح سنن ابن ماجه , 1/25. 

5- صحيح سنن ابن ماجه , 1/25. 

6- مختصر صحيح مسلم , 434 . 

7 - صحيح سنن ابن ماجه 6. 

8 - م.ن. , 2/355. 

9 - م.ن. , 2/357. 


0 - م.ن. , 2/354. 


د.محمد محمد بدري 


لسن كل ما بعلم يقال ولس كلل ما يقال يقال في كلوقت ففن:بعض 
الأوقات يكون الصمت هو الواجب , فإذا استغل الأعداء هذا الصمت كان 
الكلام هو الواجب. وهذا المقال محاولة للتوفيق بين واجب الصمت وواجب 
الكلام, في طبيعة الصراع بين الإسلام وأعدائه وبعد قراءة المقال يكفي 
القارئ أن يفتح عينيه على الواقع ليرى أمارات هذا الصراع. بل ربما 
يستخلص من الوقائع المعروضة نتائج لم تلفت انتباهناء أو أغفلناها خلال هذا 
المقال احتياطاً من التطويل ورغبة في التحديد. وكل ما نتمناه أن عقوم في 
حتى لا تبقى الحركة معرضة لهجماتهم دون عون أو نجدة. 
ان من سنن الله الجارية التدافع أو الصبراع بين الحق والباطل , قال عا 
((ولؤلا دفع الله الِنَّاسَ بَعصَهم ببعض لَسَدَت الأو ضْ))! البقرة 517 
عر وجل - يدفع بأهل الحق أهل الباطل ؛ وهكذا الت ا ١‏ 
وأتباعهم . وأتباع الشيطان , بين الأنبياء والجماعات الضالة الذين يرفضون 
حكم الله وشريعته ويتمسكون بحكم الجاهلية, ولن ينتهي هذا الصراع 
حتى تنتهي الدنيا. 
ولاقحك أن للأفكاز قيمة كبيزة كأذاة من أدوات الصراء:يين الحق :والباطل.: 
وما سلوك الإنسان وتصرفاته 
إلا نتيجة لأفكاره , فإذا تغيرت أفكاره بجهده هو أو عن طريق جهد غيره فإِنٍ 
سلوكه يتغيرء وهذا التغيير قد يصل إلى النقيض , فهناك فكرة قد تجعل إنساناً 
ينحني ويسجد لصنم من الحجرء كر أخرق تحفل. اسبانا اخر.يحيل 
الفاس ليكتسر ذلا الصتم مبحطمة ! 
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ولأن الأفكار بهذا القدر من الأهمية في الصراع بين الحق والباطل فإنه ومنذ 
تقرر في أوكار الصهيونية تدمير الخلافة الإسلامية داك الإسلام يحرصون 
على تخريب الفكر الإسلامي وتشويه الغقل. السليم من ناحية؛ ومن تاحية 
أخرى يقومون برصد الأفكار الفعالة التي تحاول إيقاظ الأمة من سباتهاء لكي 
يقضوا عليها في مهدها أو يحتووها قبل أن تصل إلى جماهير الأمة فتصحح 
وجهتها أو تعدل انحرافات أفرادهاء ولتبقى الجماهير إذا اجتمعت تجتمع على 
أساس العاطفة.وتحتة صشلطاتها: وليمن على أساس "الفكرة» والفيدا..".. 
وأعداؤنا يستخدمون في ذلك مراصد دقيقة تتلقى أي إشارة خطر عن 5 
أو كتاب ربما قبل أن تصل الفكرة إلى جماهير الأمة! فماذا يفعل الأعداء 
عندذما تعطييم فراضدهم تلك الإشارة ؟ كيقكن ,تصرفون: لبخولوا بنتها'ونية 
المجتمع الذى يحاول ضاحيها قشر الفكرة فيه ؟ 
إنهم ‏ في البداية يتعرقون. على الفكسرة بدراشتها دراسة دقيقة: ثور يبدأوت . 
فيما يمكن أن تسميه مرخلة "المواعهة" .وفي.هذه المرغلة. يبذل الأعداء جهدا 
ضخماً ويستخدمون عواهبهم الشيطانية كلها ختى. لا يكون لتلك القكرة أي 
عائد أو : نتيجة.. ووسائلهم في ذلك كثيرة, وهم يغيرون منها دائماً ويعدلون فيها 
تمشياً مع القاعدة التى تقول : "إن كل فخ عرف مكانه يصبح دون جدوى" ' 
فوساناهم تنوع حسيب الظروق مع المحافظة علي القبدا الأساسي .وهو 
"تحظيم الفكرة أو شاي" ؟! 
فهم تارة بيصوبون ضرباتهم على اسم صاحب الفكرة وشخصه ؛ لكي يصيبوا 
فكرته بحيث يصلون إلى أن تصبح اسم صاحب الفكرة كافياً في النفور منها 
بل ومن الكتاب الذي يضمها وعدم قراءته من الكثيرين الذين يحكمون على 
0 عن صاحب الفكرة والكتاب وليس من خلال جوهر الفكرة وما فيها من 
برهان. 
وهم تارة يستخد مون طريقة "الهّتافات والشعارات" وهم في هذه الطريقة 
يرتكزون على ميل أفراد لحر الإسلامية إلى السهولة فيصوغون الفكرة في 
مجفوعة من الشعازات والهتافات فيتجحول الأقراد عن "مشقة" البناء إلى 
"سهولة" الشعارات والهتافات!! 
وفي أحيان أخرى يستخدم الأعداء طريقة "التشويش" عن طريق إضافة 
مجموعة من الأفكار الثانوية إلى الفكرة الأصلية بحيث تُضعف هذه الأفكار 
الثانوية سلطان الفكرة الأصلية على العقول ؛ ويكفينا ان تنظن فى واقعنا 
لنرى كم مرة طّبقت هذه الطريقة معنا وكم مرة شاركنا فيها دون وعي؟! 
وتارة أخرى يستخدم الأعداء أسلوب إثارة الشبهات.. فإذا خرجت الفكرة في 
صورة كتاب يقدم:أبديولوجية واضحة للضراع مع الأعداء.. ألقوا .على .هذا 
الكتاب .ها وشوه ضورته أمام أفراد الجركة الإسلافية: وخلقوا حولة شبهات 
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كثيرة بحيث لا يسهل إزالتها فينصرف أفراد الحركة عن مجرد الاطلاع على 
الكتاب لكترة ها اثير عوله .نولا تريد أن تصوب امئلة ! فكم من كنب ليه 
رس اد الجر لاط ول اشترسيي ا قدا 1 د 
قراءتها لهذا السبب! 
وفي أحيان أخرى يستخدم الأعداء طريقة "الاستبدال" فيطلقون هم أنفسهم 
فكرة جديدة تكون أقل ضرراً على مصالحهم من الفكرة | لأصلية. 
وفك قي الضراء ف ال نكان. رحن إد اكتشفا بعض اللفاصيل عن قابيية 
هذا الصراع فبقية التفاصيل الكثيرة للصراع تبقى في الظلام , وبصعب وصفها 
و اي لي د ا ا ند 
ولكننا إذا أردنا الإجمال قلنا إن الأعذاء دن أن يجعلوا من الداعية للحق 
"جاتنا لأمته ومجتمعه الذي يعيش فيه , فإن لم يستطيعوا ذلك فإنهم 
يحاولون أن يحققوا خيانة المجتمع للداعية على يد بعص المجرمين الذين 
يسيرون في ركب الأعداء على مرأى العيون في صورة رجال مرفوعين على 
منابر الزعامة وكراسي الحكم . رجال وضعوا في أوطانهم مواضع "الأبطال" 
ليقوموا بدورهم المرسوم حين تفشل خطط الأعداء في تحطيم الأفكار 
الطيبة, فيقوم هؤلاء بأمر آخر وهو محاولة تحطيم أصحاب الأفكار عن طريق 
الإرهاب والتعذيب لهم ولأفراد أسرهم أطفالاً ونساءً! 
هذا هو مكر الأعداء فما هو السبيل لدفعه والنصر عليهم ؟ 
بادئ ذي بدء نقول_ إن الأعداء يحاولون أن يصوروا لنا الصراع معهم وكأننا ذرة 
تزيد أن تخطم جيبلا !: وأنه سن العيث فحاوله دفعهم فضلا عن التعلب عليهم 


ولكن الافر لش بيد الأعذاءد إتعنية قن يقدر الأشباء فتمهر الذرة ويسيد 
الجبل حسب تقديره . وقوة الأعداء مهما بلغت وكيدهم مهما قوي فهو ضعيف 
لأنه كيد شيطان إن كيد الشْيْطانِ كانَ صَعِيفا ))[ النساء:76] . 

ودفعه منوط بما في أنفسنا نحن , قال - تعالى - : ((وإن تَصْبدوا هوبا 

7 يَصُرَُّكُمْ كَيدُهُمْ سَئئا))1 آل عمران :20] ؛ وشنة الله في التغيير ((إِنَّ الله لا 
ُعَيْرٌ مَا بِقَوْمٍ حَنَّى يُعَيْرُوا ما وا )[ الرعد:11] فسنة الله التي لا 

تخلى : 2دز نفسك تقر وافعك .. فلنغير في أنفسنا ما يستغله أعداؤنا لخدمة 
أهدافهم من حيث نشعر أو لا نشعر ! 

فإذا كان الأعداء يستغلون فينا ميلنا للسهولة فيصوغوا الفكرة في مجموعة 
شعارات تسد منافذ إدراكنا وتضللنا عن حقيقة الصراع فلتتعلم أنه لين المزم 
الصيحة التي يوجهها الضارب مادامت الضربة توجّه إلى العدو الحقيقي وفي 
الإتجاه الصحيح .كما يجب أن نتخلص مما في نفوسنا من ميل للنظر إلى 
الأشياء على أنها "شهلة" والذى يقودنا في كتير من الأحيان إلى تشاط أغمى! 
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وإذا كان الأعداء يحاولون تحطيم الفكرة الطيبة عن طريق تشويه صاحبها اق 
إثاررة الشبهات: حولها:فلنتعلم أن تحكم على الأفكاد.فن خلال ما فيها من 
برهان بعيداً عن منطق الغوغاء! 

وفي مقابل محاولة الاعداء "استبدال" بفكرة أقل ضررا على مصالحهم 
بالفكرة الفعالة ؛ لابد من الوضوح في فكر الدعوة وأهدافها ليسهل على 
الأفراد التمييز بين العث والثمين ,. وفي: مقابل إرهاب. الأعذاء لابد أن تؤمن 
بحتمية المحنة والابتلاء ولنعلم أننا لسنا أول الممتحنين ولن يكون 00 وإنما 
هم مواكب ((فَمِنْهُم مَّن قَصَى تَحْبَهُ ومِنهُم مَّن يَنتَظِرٌ وما بَدَّلُوا تبُديلاآً)) 
الأحزاب:23] . 

ولتعلم أنه يدر ما قرين أقييننا بظطارشة جيزة: بقذر ما تستطيع أن تصمة لكيد 
الجاهلية. ونجاحنا في الصمود لذلك الكيد هو نقطة التحول في خط سير 
الدعوة نجو هدفها المنشود. 

وأخيراً فأفكار هذا المقال وليدة النظر إلى ما يجري في الواقع .. واقع 
الصراع مع الأعداء حاولنا فيه النصح لجميع إخواننا لنحاول جميعا - نجن وهم - 
إزالة الجهالة بسبيل ل المجرمين والتتي كانت في كثير من الأحيان تفنيا. كن 
تخلفنا وهزيمتنا. إيا 


ءِ شذرات وقطوف 
الأخوة .. والاختبار الحق 
إعداد : نجوى محمد الدمياطي 
يقول - سبحانه وتعالى - : ((إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ))[ الحجرات:10] ... والأخوة 
عرض ساي حا سسا الوك ادي الوه 
كالقورا ندية محبية إلى. القلوت.: ولكن ها الأخوة التى ورةت الإشارة إليها 
في كتاب الله؟ يستطيع اثنان من البشر وهما يسيران في الطريق الواسع - 
في الأمن والسلامة - أن ياحيا! أن يسيرا معا وقد لقف كل منهما تراعه جو 
أخيه من الحب. . ولكن انظر إليهما وقد ضاق الطريق , فلا يتسع إلا لواحد 
إبسير وراء الآخر. . فمّن أقدم؟ اقدم نقسي ام اقدم احن واتبعه؟ 

ثم انظر إلى الطريق وقد ضاق اكثر.. فلم يعد يتسع إلا لواحد فقط دون 
07 إنها فرصة واحدة. . إما لي وإما لأخي. . فمن اأقدم؟ اقول : هذه : 
فرصتي ولبحث هو اسه عن فرضة؟ آم اقول لأخي : خذ هذه الفرصة انت , 
وأنا أبحث لنفسي؟! هذا هو "المحك". 
إن الأخوة في الأمن والسلامة لا تكلف شيئاً! ولا تتعارض مع رغائب 
التفسن ... بل هنى ذاتها رغبة من:تلك. الزغاتب يسغى الإنسان لتحقيقها مقابل 
الراحة النفسية التي يحدها فى محفيقها . أما في الشدى» أو في الطمع د 
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الثرة و وحية الراث:: ل ا 0 ل كن السلام والأمن ' 
فيظن نفسه "أخاً" محققاً لكل مستلزمات الأخوة! 
محمد قطب - واقعنا المعاصر 


جهاد النفس 
جهاد النفس أربع مراتب : 
أحدها أن يعافدها على تعلم الفذق ونين العق الذي لاأنقلاع لها ولا سغادة 
في معاشها ومعادها إلا به متى فاتها علمه شقيت في الدارين. 
الثانية + أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فقمجرد العلم بلا عمل إن لم 
برها لم يتفعها .. 
الثالثة: أن جا على العو الث ا وإلا كان من الذين 


ا : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق , 
1 ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأريع صار من الربانيين , 

ان الاق جتمدون دلب أن العالم د بس سس بأد اي جود 
الححق ويسما. نه وعاهه بقمخ.علم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما 'فئ 
ملكوت السماء. 

ابن قيّم الجوزية - زاد المعاد 2/39 


ن جمعة “ضميرية 
أو بأسم بل نشاث فية. 
فاليهودية سميت بهذا الاسم نسبة إلي أرض اليهودية, أو لافقا ظطهرت ببق 
ظهر افى.قبيلة تعرقف '"بيهودا" ويسعى ايها أتباعها "الفوسويين" تشننة الى 
فوسى (غلية السلام) . 
والتضرانية ‏ تسمت هذا الاسم نسبة إلى بلد الناصرة , بلد | 
(عليه السلام) > وتسمئ أيضاً: القسيحية: تشبة إلى المشبع (عليه الشلام) 

: ويسمى أتباعها "المسيحيين" : نسبة إلى المسيح أيضاً. 

وهكذا اشسشتهرت البوذية - مثلاً - بهذا الاسم نسبة إلى "بوذا" باني هذه 
التحلةه: وكذلك : الزرادشعية أخدت اسعها من جامل لواتها:وهه: 
زرادشت... الخ . 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


أما الإسلام - الدعوة العالمية الإنسانية, الذي ختم الله (تعالى) به 
الرسالات: الشماوية السابقة كلها -.فإنه لا يشمي إلى أمسةبغيتها, ولا إلى 
بلد ظهر فيه , بل ولا إلى النبي الذي أنزله الله عليه. وإنما يدل اسمه على 
صفة خاصة, يقضضنها لم كلمة "الإسلام". 
اليشن» وليس جاص اط عه وا تن بهار الأمم ‏ وإنما غايته أن يحلى” 
اقل الارض جميعا بضفة الاسلام 
وكما اختص الله - تعالى - هذا الدين ناسح "الإسلاة" اخقص أيضا هذه الآمة 
باشحة. "الامة الفستلعة'".وباسم "المسلمين" ولعلنا تلفح من ,خلال هذا 
الاختصاص جملة معان ار كانت وراء الاختصاص بهذا الاسم , نشير هنا 
إلى أهمها : 
ففي ذلك تكريم وتشريف لهذه الأمة على غيرها. حيث اختصها الله - تعالى 
- باسم أطلقه على أنبياء الأمم السابقة, فكانوا هم المسلمين . وهذه 
الأمة هي الأمة المسلمة. وبذلك تتأكد 0 الصلة بين هذه الأمة وبين مَن 
500 لها أي تشريف !. 
وفي هذه التسميةٍ والاختصاص بها استجابة لدعاء إبراهيم - عليه السلام - إذ 
فال ؟ ((زننا واجعلنا فشلمين لك ومن ذر جا أقة مشلمة لك))[ اليقرة: 
8]., فالذرية المسلمة والأمة المسلمة من نسل إبراهيم - عليه السلام - 
وهو الذي سماها أيضاً بهذا الاسم : إ(هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي 
00 لِيَكُون الرَّسُولَ سَهيداً عليكم وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ))1 الحج: 
واستمات قريفة الاسلام على فواهل العاذاف والقتتر يعات« هما الفردت عه 
بين جميع الرسالات : من الجهاد 0 والحج . والوضوء, والغسل من الجنابة, 
ونحو ذلك مما اختصت به الأمة المسلمة, ولم يكتب على غيرها من الأمم , 
وإنما 7 2 على الأنبياء فقط. 
وفي هذه الأمة تحفق معني الإسلام . الذي هو الاستسلام والانقياد والإذعان 
لرب العالمين: ولم تذعن امه لنيعها وتابقه كما اذعنت هده الامةر وقيلت: ها 
جاء به من عند الله , وانقادت له بلا اعتراض ؛ فاستحقت بسبب تلك المعاني 
كلها : الاختصاص 0 إلأمة المسلمة؛ واختصت بالخيرية بين الأمم, فقال 
الله -سبحانه وتعالى- :كشع خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرجَت لِلتّاس تَأمُرُونَ بالمقزوقف وتنهوؤن 
عَنِ المُنكّر وتُؤْمِنُونَ بالله))[آل عمران:1]110 _ 
وإذن فقد اصبحت كلمة "الإسلام" مختصة - عرفا فرعا - بمدلول معين هو. 
مجموعة الشرائع والأحكام التي أنزلها الله - تعالى - على محمد -صلى الله 
عليه وسلمه : أو الثى استنيطن هما جاء ية: 
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وهذه الرسالة التق أنرلها الله «تغالى علي فعمة #صلى :الله علنه وسلم» 
بلغت ذروة الكمال . وجاءت دعوة إنسانية عالمية خاتمة, 00 الله - تعالى - 
للناس دينا فأعظم بها, المنة, واكمل بها الدين وأتم النعمة : ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ 
كمد وأَنْمَهْتٌ عَاَيْكُمْ نِعقتي ورضيث لَكُمٌْ الإسلاة ديناً))[ المائدة:3] . 
وبعد أن كان كل رسول من ٠‏ الرسل يرفع راية التوحيد ويهتف بقومه : يا قوم 
اعبذوا الله هالكم من اله غيرة . أو : ((قَالَ با قوم إني لَكُمْ تذية مّيين))[نوح: 
2] , جاء خاتم النبيين ا د حمخ كلضه] فجمع 
الرايات كلها تحت راية واحدة وجعل ينادي : )12 56 اناس اعَبدُوا يكم الذي 
خلفكة #الزين من ملكم لعلكة كفو د 1 ]. ((هذَا بَلاعٌ للتّاس 
وليند: وا به))[ |براهيم: 52]. 

ولقد فضّل الله - تعالي - في القرآن الكريم سمات هذه الدعوة العالمية 
العامة, وعرضها على أعين الناس في كثير من آياته , ,فقال - تعالى - : ((قُلَ 
يا زه اناس ني رَسُول الله إلَبَكُمْ جَمِيعاً الذي لَه مُلِكْ البَنّمَوَاتِ والأرّض))[ 
0 :58] ؛ ((تباركَ الذي ندل الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالمِين 

تذيراً))[ الفرقان:1] . 

وأضان الوسول الكرم وضلى الله عليه وميلف- إلى عهوم ينثت وعالمية وضوية 
فقال : »أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهر, 
وجعلتٍ لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فلبتصل . وأحلت لي المغانم , ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبّعنت إلى الناس عامة« متفق, عليه . 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : »فُضّلَت على الأنبياء بست : أوتيت جوامه 
الكلم , ونصرت بالرعب , وأحلت لي الغنائم . وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً: وأرسلت إلى الخلق كافة, وختم بي النبيون« متفق عليه. 

ومن ثم كان محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء والمرسلين ر وكانت 
رسالته خاتمة الرسالات جميعاء قال الله - تعالى - : ((مَا كَانَ مُحَمَّدْ أَبَا أَحَدٍ 
من رٌجَالِكُمْ ولكن زَسُول الله وحَاتمَ النَييّينَ))[ الأحزاب:40] . 

ويصور النكي -صلى الله عليه وسلم + حنم رسالئة للرسالات الاقف وكيف 
أنه أتم البناء الذي تعاقبت عليه رسل الله الكرام ؛ فيقول : »مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً, فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
من زواياه . فجعل الناس يطوفون به . ويعجبون له , ويقولون هلا ضعت 
هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة, وأنا خاتم النبيين< متفق عليه . 

واذا كان محمة.عضلي: الله عليه وشام - 2 - تعالى - بدين 
قد بلغ ذروة الكمال الذي لا كمال بعده » وتوجه الخطاب فيه للعالمين جميعا 

وختم الله - تعالى - به الرسالات , فإن النتيجة المنطقية اللازمة لذلك كله : 

أن “مقلع صلة الاتسافة عن سان الرسالات والتيزات السابقة في الطاعة 
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والاتباع مع الإيمان بأصولها المنزلة من عند الله - تعالى - لا بما آلت إليه بعد 
التحريف على يد الأتباع .مها كلها لااتضل ياضل الوحئ الفتزل مق عند الله 
(تعالى) . 

ا ل ري لاسي ااه 
وتعليمه وله الحسنة ؛ إذ إن المبدأ السحي للتى + 

1 - أن لا تعود الإنسانية جاه إلى الناقص بعد أن جاءها الكامل . 

2- أنه قد لعبت يد التحريف والإهمال بتعاليم وسيرة الأنبياء السابقين ٠‏ مما لم 
دمن ادش ال تعالى > قنذها يأمر باتباع الرسول وطاعته بانن بهذه 
ل م -صلى الله عليه وسلم- : 
((وأطِيعٌوا الله وَالرَسُولَ لَعلَكُمْ ثز تُرَحَمُونَ))1 آل عمران:132] . 

وبعد .. فهدة هي الرسالة .وهنا هد الدرن الذي لا يفيل الله - تعالى - من 
الشرية ييه . وزحت عا النشرية كلها أن تفي * اليه : ((ومَن يبيغ عبر 
الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرِين))[ آل عمران:85] 


من كنوز القران 
صرف الهم إلى العمل الحاضر (*) 
ستر 


إذا اهتم الإنسان بعمله الحاضرء وأقبل عليه بعزيمة قوية: استطاع أن. 
ينجر فيه شيئاً كتيزل» أو ينجزه في فثرة زمنية قضيرة, حينما تفارن بآخر أقبل 
على العمل بترددء وققور همة: وتظطلعات مشتقيلية تشغله عن العمل الخحاضر, 
ودخولٍ في جدل حول ماذا سيفعل في المستقبل؟ دون ما حاجة إلى ذلك. 
فكما أن عمل اليوم لا يؤجل إلى الغد. فكذلك عمل الغد لا يقدم على عمل 
اليوم » وهذه القاعدة دعا إليها القرآن في آيات كثيرة: وهى تذل. على حكفته - 
سبحاته وتعالئ:> كتها انها من طم ها يكون ها قن رفي العالمين الى 
الخير القن والذتيوت: مان العاول إذا اشتغل بعمله الذي هو وظيفة وقله:: 
قصر فكره وظاهره وباطنه عليه فينجج ويتم له الأمر بحسب حاله . وان 
تقوفت نعسة: إلى أعمال أخرى لم بحن وقتها بعد شغل يها ثم اسععد 
حصولهاء فتفتر عزيمته . وتنحل همته . وصار نظره إلى الأعمال الأخرى كليلآً 
نقص من إتفان عمله الخاصر وجمع .الهمة عليه م ثم إذ] جاءت: وظيفة 
العمل الآخر جاءه وقد ضعفتٍ همته وقل الشاطحه ٠‏ وربما كان البادر 
ا ل ا و الود ل ا 0 
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مستعداً له بقوة ونشاط جديدين حصلها من نشاطه وقوته 0 فيتلقاه 
ق وعزيمة فيفلح وينجح : وهكذا يكون 58 متجدد القوى (1 

ا 8 القاعدة كثيرة 2 الآيات القرانية والأحاديث 0 

فمن الآيات قوله - تعالى - : ((ألَمْ ترَ إلى الذين قبل لَهُمْ كَقُوا الريكمر وأَقِيمُوا 

الضّلاة وآيُّوا الرّكَامَ قَلَقَا كيب عَلَيهِمْ القتال إِذَا قَرِيقٌ مُنْهُمْ يَحْسَوْنَ التّاسَ 

يد حَسيَةٌ حَشَيَةً))[ النساء:77] . 

وقوله - تعالى - (زولقة كقم تقنؤن المؤيتعون قبل أن بلكؤة قكذا را عدو 

وأَنثُمْ تنظرُون)) 5ع سم ؟ 

[ آل عمران 0 . وقوله -تعالى- :((ولَو أنَا كتميا اعلنهم أن اقَبُلُوا نفَسَكمْ أو 

احرجُوا من 0 00 إلا كليل ملهق واة الهم فقلوا قا توعطون :به 


لَكَانَ خَيراً را هخ وا تثييتاً ))[ النساء 1 . ومنه 'قوله - تعالى - : ((ومِنْهُم مَنْ 
عَاهَدَ اللّهَ لَيْنْ آنَا من مل لتشدقن ولنكونن مِنَ الِضَالِحِينَ * فَلَمّا أتَاهم من 


فضلة يخلوا به 0 وهم ُعْرِصُونَ * فَأَعْقَيهُمْ 0 في فلويهة الي .وم 
يَلْقَوْنَةُ بقا أَخْلَقُوا اللّة ما وعَدُوةٌ وبما كاثوا يَكذِيون)) [التوبة:77-75] . 

وقما بدخفمن لنتات بقض النقهاء أيهم كانوا ل فرض الضور العقلية 
لأمسائل وإعغطاءها حكما, لنس عجزا منهم ولكن إدراكاً إلى أن الركراق دي 
ذلك ليس من وظيفة الوقت الحاضر الذي يعيشونه 1 وربما كان ذلك سببا في 
فرض حكم مغاير للواقع , لأن تقدير الواقع في العقل ليس كوقوعه. 

وإذا انتقلنا إلي الواقع الإسلامى نجد الإخلال بهذه القاعدة في العمل الحاضر 
كثيرل وواضحاء فتجد من يتحدث لك عن امور من مستقبل الدعوة وخططها 
لم يح بحن وقتها بعد, وربما أخذ ذلك من وقته الشيء الكثير, وذاك يتحدث عن 
قاد الدوله الإسلامية كيف تكون؟ وكيف التعامل معها في الواقع؟ وأحياناً تجد 
الحديث عن ذلك سابقاً لأوانه, بينما الأمور المطلوبة المهمة والتى تكون 
طريقاً إلى الخطط المستقبلية مُهمّلة لا يلتفت إليها. 

وهذا الاعتدال في النظر إلى الأعمال الحاضرة لا يخل أبداً بالتخطيط 
المستقبلي للأميور الدنيوية والدينية, ولكن بشرط أن لا يأخذ الحديث عن ذلك 
التخطيط حجفا كتيل فبعود على العمل الخاضر انان ضارة يه ريزيله اد 
تصتعفه بوكما أن الآيات أرشوت: إلى هذا اهتماما بالعمل وخرضا على حصيل 
أكبر قدر منه ؛ فإن ذلك يعود على العامل الارتياح | النفسي والاطمئنان أيضاً 
الهوامش : 
* هذه القاعدة همأ نيه عليه الشية عبذ الرخمن السعدى فى كتابة "الفواعد 
الحسان” : 1 

ل < القواعة الحسان لتفسير القرآن.ددفية الرحمن السعدف::.ض 136 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


الأوزاعي.. إمام أهل الشام 
محمد محمد توفيق 
هو أبو كيد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, والأوزاعيه 0 : إنها نسبة 
تدرنة 21 (لبنان) عام 00م وولحنها ‏ فناسى من -- 
العيش وشدة الحياة وخصوصا في صغره . 
صفاته : 1 
تقي وورع , حلم واناة, رزانة وقلة كلام . وعدم قهقهة, كان عفيف النفس 
: سحياء ضلباً في الحق : جريئاً في الدذقاغ عنه : وكان محدتا نقة مأهونا, نتتهد 
له الجميع بالفضل: والعلم: 
رحلاته - 
رحل في طلب العلم إلى كل من التضرة» والكوقق ومكة المكرمفى والمدنة 
المنورة, ودمشق, وبيروت التي اتخذها موطنا له ورباطاً إلى آخر أيامه. 
فيروى أته أقاء مرروره بحقيرة ببيروك القن فيها بامرأة سوداء فميالها: اين 
العمارة هنتاه (أختاه)؟ فأجابت أت أردت العمارة فهي هذه. واشاوت إلى 
القبور. وإن كنت تريد الخراب قأمامك , وأشارت إلى البلد: فأعجبه كلامهاء 
وعزم على الإقامة في بيروت. 


شبوخه 

في الفقه : مكحول الشامي. 

وفي الحديث : قتادة:, ويحيى بن انى كثير, وعامر الشعبي, وعطاء بن ابى 

رباح ٠‏ وابن شهاب الزهري . ونافع المدني. ومحمد بن عبد الملك بن مروان 
ي » وغيرهم. 

الذين اتصل 578 وتفاعل علوم وميم عالين أسن + سهان النورى., 

تلاميذ5 : 

ابنه محمدء. وزوج ابنته عبد الغفار بن عثمان . وعبد الحميد بن حبيب بن ابي 

العشرينء, وارسلان بن مالك اللخمي , وب بن حرب الخولاني, اله بن 

أبي سلمة التنيسي , ومحمد بن زياد (هقل ). والوليد بن مزيد ا 

البيروتي, والخيزران زوجة المهدي وأم الهادي وهارون الرشيد, ا بن 

مسلم . ويحيى بن حمزة الحضرميء ويحيى بن سعيد القطان. كما روى عنه 


البخاري ومسلم واضعابي السنن. 
كتبه : 
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ضاعت كلها إلا كتاب سير الأوزاعي , ويقال إن له كتاب السنن , وكتاب 
المسائل. 

مذهيه : 

كان له مذهب مسيتفل 'اعشر في القنام الأكثر من اكزتين :من الترمان: وفي 
الأندلس قرابة نصف قرن, ثم اندثر, ويمكن اعتباره من مدرسة اهل 
الحديث, وكان لهذا المذهب نبا من العلماء أشهرهم عبد 00 رن 
السلام البيروتي, و وصعصعة بن عا م بن عبد الله ل 

وكان مفهوم الدذيحن لديه . هو: لزوم الجماعة: واتباع السنة, وعمارة 
المساجد بالصلاة, وتلاوة القرآن , والجهاد في سبيل الله . 

وكان يقولر :إن العؤم يقول قلياك,ويعمل كيرا وان المناقق تقول كتير 
ويعمل قليلاً. 

يروف أن تصرانياً أهدى إليه جره عسل وقال له:ديا آنا عمرى كتت: لي إلى 
والى تعليك: يعني لتشفع له عنده. قال الأوزاعي:إن شئت رددت الجرة وكتبت 
لك . وإلا قبلت الجرة ولم أكتب لك, قال: فرد د الجرة, وكتب له, فوضع عنه 
(أمكن التضراني) ثلانين ذينارا . وهذا ذليل علق ورعةه وففته:وسا محة 


ولينه. 
ومات في سنة 157ه/7/4 7م ؛ وعمم ه 69 عاماً رحمه الله . 
البيان الأدبي 
الخروج من تحت الأنقاض 
د 0 


ت الغرية التى يمر بها "جمال" خلال غربته الثانية بدت أقل صعوبة 
0 مما توقع . فهو بالرغم من عيشه في هذه البلاد ثلاث سنوات 
من اسنوات الطفولة إلا أنه تهيت من العيش ف بئة مختلفة: ,وحضارة 
مغابرة؛ لذن الامر كان اسهل وأنسي فنسي العدفة الى يدرون فبوا جالية 
إسلامية نشطة:, ونشاط دعكوي مميز» . أخذ .من وقته, وعاش في شعوره حتى 
أضبع المجتمع الصغير غالعه ومحيطه:» واصيح اخدة العقيدة الدين لم 
يربطهم به سوى رابطة الإيمان اللا للدي امد إن جعفر, (وعبيد 
٠ 7‏ وليث, وزاد الحق , ٠‏ ومراد . وغيرهم من إخوة الدرب قد أضاءوا 

ف الغرية بذكريات فزيزة ونارزوا الطريق الموعش بومضات جد 
0 كان اليوم هف آخر آراد الأسبوع الول من الدراسة وحيها كان جيال 
يهم بمغادرة الجامعة,. وجد رسالة على صندوق بريده . كتب عليها 'ج. 
برهان يود مقابلتك في مكتبه في قسم المحاسبة, غرفة رقم 121 . في أي 
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وقتٍ بعد الظهر" حاول أن يتذكر إذا ما كان الاسم المذكور يعني له شيئاً 
خاصاء لكن ذاكرقة: لم ستتعفه , .وعين كان فى الوقتك مسييع فقة قفون أن 
يزور صاحب الرسالة في هذا الوقت . وحينما وصل إلى الغرفة المذكورة, 
طالعه السكرتير متسائلاً هل من خدمة أقدمها لك ؟ . 
- أجاب جمال اسمي جمال العلى:وحدت رمالة نطلي مقابلة السيد برهات 
بعد ا 
كانت لهجنه الأمريكية التى اكتسبها خلال تواجده العركر في بهذة اليلاد فخفل 
+[ الدكتون ترقان قة طلب مني ان ابلعه ويحصورك . بالارعم من 

مد لله سور و ل ص ل 
- لا أدري , فهذه المرة الأولى التي أقابله. 

- على العموم . هو شخص لطيف, وهو منذ انتقاله لهذه الجامعة منذ أسابيع 
وهو يكسب العديد من الأصدقاء والمعجبين , إنه انسان رائع.. لحظة من 
فصلك» :وخل السكرتير الغرفة يينما بقي حغال يحاور نفسه وبحاول أن كتذكر 
مرة اخرى لعله يفلح في الاستذكار.. بدون جدوى. 
- السيد برهان في انتظارك. 
5 1 
دخل جمالٍ الغرفة وما إن وقع نظره على السيد جمال حتى أدرك أنه يقابل 
وجهاً أليفاً, لكنه لم يستطع أن يتذكر ما تعنيه تلك الملامح بالنسبة له , 
- أهلا بالسيد العلي.. انا حفيل ترهان. أعمل جاليا وتييما القسم المكاسية 
في إلجامعة, ربما أنك لا تعرفني, كان منطرة يوحي يرؤية إنسان أمريكي 
تعافا + ل ندل على كونة.عرييا .ستدى الضفة: ب:ولفته العرية المحكنة بلهجة 
فلسطينية. 
- حقيقة إن وجهك مألوق بالنسية ليءلكتي لا أستطيع أن أتذكر أين 
رأيتك, ومن تكون!. 

- حتى بالسيية لي فنا اح صعونة العف في العرف عليك .. بالرقم هد 
معرفتي القديمة بك؟ 
د بى:. اين. . ومتى ؟! 
ضعك جميل برهان حتى تذت أنيازة: 
-.هيذ زمن طويل.: وطويل جدا: لكن :دعتي أعطك إشارة مساغدة: لقد عشت 
وقتآً طويلاً في أن "أربر" : وبالتحديد قبل خمسة عشر عاماً... فهل تساعدك 
هذه الإشارة ؟ 

- ربماء فقد عشنا في تفسن الفكان: وأنا ظفل دفي تقيين: القترة تقزريها : 
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لاسي ىد وو ا ل الا 

35 أذ 

- كنت أتوقع ذلك . يسرني أن أقول لك إن أباك إبراهيم العلي كان من أعز 
أصدقائي, في تلك الفترة على الأقل , لقد كان رجلاً ودوداً وكريماً معي, 
بالرعم من يت . طويلة جداً. 

لكني لا أزال أذكرك د.وانت طفل صضفين حيتما كان أنوك يوفوتى في 'اباة 
ا 2 لنتناول الحديث , ونتناسى الهموم 

- لا أذكر: فقد كان لأبي الكثير من الأصدقاء, وكنت في تلك الغثرة أعيش 
فترة الطفولة باستغراق جميل. 

- لقد دهشت حينما رأيتك فبالرغم من معالم الشبه بينك وبين أبيك : فإنك 
تبذو محتلفاً في المظهر على الأقل, 

0 ربما . 

أدرك حمال فا يعني الدكتور ورهان فلكنه المعفاة كانس غلافة مميدة فى 
محيط الجامعة. 

- وماذا تدرس الآن في هذه الجامعة؟ 

- أحصّر الماجستير في الهندسة النووية. 

- جميل. . رائع. . وهل أنت متأقلم في هذه الجامعة والمدينة ؟ 

- نعم. . فالاأمور تجري بشكل جيد. 

- جميل.. إننى أشعر بلذة في اجترار الماضي , أليس ممتعاً أن تستعرض تلك 
الأيام الحلوة مع شخص عاش ذات الظروف. 

- تعم . خصوضا إذا كان تحمل تفسين الهموم والالاض 

التقط , د.برهان الحديث , ورد بلهجة استرجاعية مسترخية. 

- نعم . كم كان جميلاً لو أن إبراهيم كان _معناء لقد كان - كما قلت ووصفت - 
صديقاً رائعاً تقاسمنا الهموم والآلام سوياً . كانت المرحلة التى نحياها مرحلة 
شباب وزخم » . وقد التقينا في صيف عام 1966م ٠‏ كنت روأبوك نعيش حالة من 
الفرح الكاذب والأمل الواهم ,. كانت أمريكا تغرق تدريجياً في وحل فيتنام , 
فنرى في ذلك هزيمة لروح التسلط التى كانت تمارسها هذه البلاد بوقاحة في 
تلك الأيام.:.وننام ونضحو على شعارات قرب زوال الظلم.ء وإلقاء "إسرائيل" 
في البحرء ولا تسأل اللاجئ الذي كان يضع رهانه على تلك الدول ولا الشباب 
المتأثر بالناصرية كإبراهيم . والذي رأى فيها حلم شبابه. 

- صدقت كان أبي ناصرياً مثالياً ألا يكفيك أن اسمي خير دليل على ذلك . 
- نعم.. لازلت أتذكر حالة الإحباط والتعاسة التى أحاطتنا في صيف عام 
7م , حتى أننا كنا نتحاشى أن نذهب للجامعة حيث كان الصهاينة 
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وأصدقاؤهم الكثيرون يشعروننا بأننا نعيش هزيمة أخرىء لقد كانت أياماً 
قاسية ! لكن خبرني ما هي اخبار والدك؟ 

- إنه بخيرء وهو علي وشك التقاعد: للتفزع الأعمالة. 

- وهللا يزال مثالياً؟ أعتي ناضرياً 'فخلص]؟ 

- كلا ولكن ساسألك تفسن الشؤال؟ . 

اك و 0 .. [تصحك) ؛ أمركنا مخلضاء خلىت اقياء كثيرة لكن 
أصل إلى ها آنا قم , تركت المناليات : يفعت شتطر الجانب الاكاديفي وها 
أنا ذا أحقق معظم أحلامي .. 

- وهل لديك أسرة؟ 

- نعم لديّ ابنة تعمل متفرغة في العمل الخيري , إنها رئيسة نادي الليونز في 
المنطقة ! 

- الليونز .اهل تعرقف ما هي الفتظمة روما أهذافها ؟! 

- كلا . لاعت ب سياف ضرا : . (ويضحك ضحكة 
لإدارة الأسرة. 

- وهل لازلت: تحتقظ يهويتك: ؟ أعنى لغتك ٠‏ ودينك. 

- لغتي جيدة: وديني لا يَسر , منذ البداية. 

- و لماذا ؟! 

كنت يسساريا :في السائق قبل أن اهاحر إلى .هذه البلاة, كتنف أفيشن :فى 
مخيم لاجئين في دمشق . كان معسكر السلام وشعاراته الشيوعية يشكل تيار 
أغلب التعساء هناك. 
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ا بكل الشعارات الكاذية, والزعامات المغشوشة, وآمنت بالحياة علي 
الطريقة الأضريكية: القردية: تستطيع أن تكون من تريد خينها :تكون لا منتها, 
إنها عقلية الشركات الكبرى» حينما تدوس على المبادئ, سوى مبادة الشركة 
وتتخلى عن أي تحالف . سوى ما يساعدك على النجاح ! 

- وهل هذا مبدأ صالح في نظرك ؟ 

عما يضلح هويما عمل ونا سمل كما أرق هو ما يضام 

- قد يبدو هذا الكلام فلسفياً. لكن الواقع والفلسفة قد يشتبكان. لكن قل لي : 
هل أنت مثالي ؟ 

- إذا كنت تقصد بالمثالية الالتزام بمنهج , فأنا كذلك. 

وما عو هذ | العنيع: ؟ , لقد أصبحت بعيدا عن الساخة العريية كما 'توى. 

- منهج قديم , جديد.. 

- ماذا تعني..؟ 

- أعني الإسلام. 
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- لقد كنت أظن أنك ستقول لي ذلك ؛ منذ أن رأيت تلك اللحية الثائرة: إنها 
نشبة لحية كاستوى أو الكمينى : 

- لعل كاسكرو وميعارا والخميدى بل جني ها ركنن . هم ما تقدمه الثقافة 
ا للتدليل على الخطر الخارجيء والربط بينهم حتى لو لم يكن هناك 
- أوافقك في ذلك لكن قل لي فلعل معلوماتي خاطئة : هل يعني ذلك أن 
"الأصولية" هي الموجة الآن 

*.وماذا تغني بالأصولية؟ 

- أعني الحَرّفية, الجامدة, والتعلق بالنص! 

تأعقطي تالا .. لم أفَهم] 

متلا يلي غراهام ».سوقارت: 

- غيرهما. 

- لا أتذكر. 

- أنت رجل متعلم دهل كؤمن ان تطيق سعاسات امريكا وادريا الغريية 
وآلياتهما على العالم الثالث ؟ . 

- لا يمكن . أرضيتان مختلفتان , متباينتان.. 

- إذن هل تعرف أن هناك اختلافاً بين ما تطلقه من أمثلة وبين الواقع الذي 
تنعته بالأصولية. 

ربها؛ لكن الاسلاف والمسبعية متقاربان.ى عذرا..هذا من بقايا الخمسييتات + 
كلاهما أفيون. الشعوب:: أو في متطق أمريكا التماتينات , الإسلام الشيانيبي أو 
الإرقابي يحمل نفس يدور الاصولية الى نريد أن تحكم أمريكا: 

- مرة أخرى ب اعد تفي قضطرا لتذكيرك باختلاف البدايات وكتمية الخطأ 
النهائي. . 

اللهجة القاطعة 0 التى كان ا ولك تندو , أكثر عقلانية 
حيتما كان يبدو أكثر حماسا وغاطفية. هل تلتقي مره أخرى ؟ : 

أجس جمال أن الدكتور برهان مشغول وان المقابلة قد انتهت فوعده حو] + 
واخس بواجي تحور هذا العريت:, الذي "اسعوق”" حتى: يضل الييتها ترية: 
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والذي قابل العديد من أمثاله الدين تأمركوا: وضاعوا واضاغوار أضاعوا جبلاً 
نانيا كان يمكن أن يكون أداة خير فاعلة في هذه الاأرض : واتذكز مجموعة من 
المراهقين من أبناء المسلمين الذين ولدوا لآباء كهؤلاء, بعصهم يحترف 
الدعارة. وبعضهم يحترف تجارة المخدرات . ومجموعة تقود نوادي الليونز, 
000 ؛ وأخرى - ويا لحجم المأساة !! - يعملون منصرين في كنائس مثل 
علي" , ذلك ١‏ الشاب الذي قابله منذ فثرة وتلك مأساة أخرى.. 
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اذان بلال 
م 0052 فهنا رجال يستبد بهم رجال 
وهناك طاغية بلا قلب , ولا عقل , ألدٌ. يفوق ما نسج الخيال 
وعلف نا أرض الفحبتة تهتك اك .أسيدار تعيث بالطهارة والجفال 
يقتادها جلادها بالقهر لو ,ا والأماني كاذبات . والوصال 
فإذا تأيّت أو عدت يوماً, ولم تحفظ له ودأء ولجت في السوؤال 
وإذا تملفل ظرفها منن رفدة الذل الؤنث ؛ ولم بطق عيش الال 
وإذا تعالى صوتها عن همسة وتطلب الإنصاف , أو جمح الخيال 
ألفيت كل نقيصة في الأرض نل قى فوق هامات نقيات جلال 
هذا الذي “صلب المسيع برعمييم ورمي الثول يكل قانيك اليخصال 
هذا الذي قتل الحسين جهارةً عمداً. ولم يحفظ لعصمته الجلال 
هذا الذي باع البلاد وأهلها ورمى بَنِيها بالتفاهة والضلال 
هذا الذي لولاه ما كانت أزق تكم مباءات لأوكار الخبال 
هذا الذي قد سلم القدس الحبي بةٍ في صبح حين قعقعت النعال 
فمضى بعيداً. طوّف الدنيا انكسا را واختفى خلف الروابي والتلالٌ 
وأطل في ليل بهيم زاغ لتظن أنك فِي المعارك ما تزالٌ 
هذا الذي إن حلي فيكم حاككما سيكون إعصاراً ويُسرف في النكال 
فاصوا لتوادالعانين بلهوكجم؟ اليس يحدو جفعكم .وو رغالن 
لاترهيوا أحداً وكونوا سادةٌ وتقدموالنزالهمآلاً قال 
فينو النباهة قد نتثرنا غقدهنم وغسدوا شراذم دأبها قَيلٌ وقال 
0 أقول وحولي الآمال ضَ,:رْعى والبشائر في انكماش وانسَلالٌ 
والقدس ترسف في القيود وحولها أشلاءٌ أهلي عيبت تحت الرمال 
والعاينون بمجدنا في كلار ض يرهبون أذان 0 
مانا أقول وكل دار حولها دود 0 السور كو كرة ة اغتيالٌ 
0 0 لا يرو ن لوت التمادي في التعدي 0 
ومحن اندو 0 وكبارنا ا 0 2 ا تقال 
من لي بنائسرة تقو كأنهحكحا شهت ]ذا انقصته ,يراكين اشتعال 
تفري الجناة تغوص في ارحامهم تجتث مازرعوا بأرض من وبال 
لا ترتضي إلا اقتطاف رؤودسهم ما بين ناصية كذوبٍ أو قذال 


بالحق أدهت قن توارف جل مويه ودع السيوف على المدى رهن استلال 
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لاتأمتن يوماً لباذل قوله حتى ترى لمقاإله صدق الفِعال 

ا كر قوم تطظل رووسهم_ في الطين غائصة فزق في انشغال 
لا يعرفون سوى الخديعة مذهبآا كالصل مما حاذقون ذوو احتيال 

أنسالٌ حقد كالأفاعي كلما عاهدتهم قطعوا الوشائج والحبال 
فيهم وحوش كالخراف وداعةً خبثاً ومينا. مثل حارية هزال (1) 
ماذا أقول وكل أمردونه أمرأجلٌ. وخطلة فوق الخيال 
وأنأ هنا وحدي تطيف بي الرؤى والقلب يخفق , ٠‏ واليدان بلا مجال 
والسابح ون على شواطئ أنّسهم. سطع ا دجلة والقنال 

ولذاك التو في الدروب كتاندىن هيمان, يثنيني المقال عن المقال! 

الهوامش: 

1- الحارية : الأفعى التي كبرت ونقص جسمها ولم يبق إلا راسها ونقسها 


شؤون العالم الإسلامي 


احمد موفق زيدان 
"إن العملية مكلقة: والكساتر يافظة ىن ولكن لايد من دقع الضربية والتمسن : 
قفدقع صريبة العز والحرية لا تقارّن بدفع صريبة الذل والمهانة" هذا ما قاله 
اعد الناعين من الححيم اليندى في ريتاغار عاصمة كشهير الفكتلة: 
ويبروي القادمون من هناك ضورا لماس لا وجود لها إلا في الدول المتوحشة, 
ولا تمائلها إلا جرائم النازية: ومحاكم. التفتيش . ويقوم بالإشراف على هذة 
الماسي والكعاما مستشارون إسرائيليون إلى جانب المستشارين الهنود. وقد 
أكدت مصادر متعددة وجود متثل هؤلاء المستشارين خاصة وان الدعاون 
الأمني .بين الطرفين. على أشده في المجالات الأمنية. وتقففي القوات 
الهقدية اتر القوة البهودنة فى تعافلها مع 'الاتفاضة الفلسطهية :من ابعاد وظرة 
وتعذيب لاد وغيرها. 
تسر التقارير الضحفية الى أن حضيلة الاتقاضة الكشهيرية والتى ندات مه 
ربيع عام 1989 حتى الآن - وصلت إلى آلاف الشهداء. و23 ألف سجين و20 
ألف جريح وتقوم القوات الهندية بمداهمة البيوت والمنازل بحثاً عن 
المجاهدين والاسلحة, ولكن أول ما وسالون: عنه أو بتعدون :عنه تس ف 
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القران الكريم فإن وجدوه يطرحونه ارضا ويامرون اهل البيت ان يدوسوه 
ويهينوه . ومن يرفض أوامرهم يواجّه برشقة من بندقية أو مسدس فيخر 
صريعا شهيداء وقد حضلت اكوادت ٠‏ حصي لها من هذا النوع. 
كما تقوم القوات المذاهفة بربط وتكتيف: أهل. المنزل: الرجال في جهة: : 
والنساء والفتيات في جهة أخرى, ثم يفتشون المنزل , وبعد فراغهم يقومون 
بالاعتداء فلن أغراض الفتيات أمام سمع وبصر ذويهم » . والجيران يسمعون 
ضبحات الاستفاثة والضراغ والعويل .وتوالي قوات الكوماندور الهتقنة .مماحمة 
الشنات:ووالأشبال: فى الشوارف حيق يمحم اثثان من هده القوات على شاف 
ع الى البو ع ل مسد ل م لان ا ل 7 
يقومان بكسر ذراعيه ويمضيان دون ان يعارضها احد, وفي المظاهرة النسائية 
التي أقيمت مؤخراً في داخل سريناغار قامت قوات الكوماندوز الهندية 
بخطف والاعتداء علن 2200 فتاة مسلمة دون أن يعرف مصيرهن حتى الآن. 
كما تقوم الهند بإرسال أشخاص هندوس. إلى سريناغار ويعون أنهم مسلمون 
وقد اكتُشف أحدهم في أحد مساجد العاصمة عندما لاحظ عليه أحد المصلين 
تحركات غريبة فنظي إلى ذراعه المكشوف فوجده مكتوباً عليه جُملآً 
هندوسية . 
وفي 21 من مايو عام 1300 - وبينما كان جمع من المشيعين يعومون . 
بمراسيم دفن (ميرويس محمد فاروق) الذي قتلته القوات الهندية ويفاجَأ 
الميشيعون بهجوم ناري من القوات الهندية فقتلت أو جرحت حوالي 250 
شاباً إلا أن المصادر الهندية قللت من الرقم وقدرته بين 27-17 قتيلاً أو 
خريحا واذعت بأن الهجوم كان قا عن النفس في الوقت الذي كان 
المشيعون عزلاً تماماً من السلاح . وتقول المصادر بأن العتلى الكشميرييين 
في الفعدرة الؤافعة .بين 20-6 عق انزيل. الماضي -يقوا :يدون دفن : كما 
أفمل الفرصى: ولم يعالجوا في المسشفيات: ابدا:,وبقي كير من سكان 
العاصمة يدون طعام أو غذاء حيث استمر حظر التتجول ففروضكًا خحكمسة 
عشر 2 ولم يتوقف لدقيقة واحدة: وأي شخص ينتهك هذا القانون يواه 
بعدة زخات نارية ؛ الأمر الذي نجم عنه مجاعة في العاصمة وتجدر الإشارة 
إلى أن عدة سكان (شر ماغار) يقدر ب 800 ألف نسمة منهم 95699 مسلموة 
وهناك خطة هندية يتوقع تنفيذها تقضي بالسماح للقوات الهندية بإطلاق 0 
على كل شخص يتراوح عمره بين 16 -30 سنةء ويبلغ عدد سكان 
12 مليون نسمة منهم 2/005“ والطمين 
فرار عملاء الهند الكشميريين 
أكدت الأنباء هروب حوالي 500 قائد 0 الأصل عملاء للقوات الهندية 
من كشمير وتوجهوا إلى دلهي واستقروا هناك ٠‏ وقاموا بشراء بيوت فخمة في 
5 واستقروا هناك . ويعتقد هؤلاء القادة بانه لا مستقبل لهم بعد بدء هذه 
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الانتفاضة الشعبية العارمة التى تنقم ا للهند, _ 

عار من الهند, دآن فاروق عبد الله قرر العيش في لندن م مع ل 

الإتجليزية الاصل ٠‏ ويقول يانه مختفي في لتدن ولا يستطيع الظهور بشكل 

علني خوفا من المجاهدين الكشفيرنية ؛ لآأنهم ناقمون عليه لعمالته الشديدة 

للهند أيام حكمة:. 

الهند تحطر حول الهثات الدؤقلية : 

رفضت الهند دخكول الهيئات الدولية ولجان حقوق الإنسان إلى كشمير وعلى 

الرغم.فن تقدم لجنة العفو الدولية: وجمعية الضليب الاحمر الدولف ولجان 

حقوق الإنسان بطلبات لدخول كشمير المحتلة ومشاهدة الأوضاع التى يحياها 

السكان هناك فقد رفضت السلطات الهندية الاستجابة لأي طلب من هذاء وقد 

هاجمت إحدى لجان حقوق الإنسان الهندية الأصل الممارسات الهندية في 

كشميرء ولم تستطع 0 تلتزم الصمت وهى ترى المجازر وانتهاكات حقوق 

الإنسان في سر 

للهند في تعاملها ووحشيتهاء حيث فرضت السلطات ' 0 شديذاً 

لدخول الصحفين إلا للنفص.وهز أقل ين الفليل كما مارسيك سناسة من 

دخول الصحف غير الهندية إلى كشمير وذلك في إطار سياسة التعتيم 

ممارسات السلطات المتديد.قي: الصفط على الصحفيين والمراعلين. 

لا أود الذهاب بعيداً في هذا المقام كن ثارية كشمير والعصؤر التاريخية التي 

مرت بها إلا أنى أود أن أسلط الأضواء على 558 اليل الهند قراراته ‏ 

بالكنيدية .+ 

وباكستان ا ل له 0 ل ير كما 
نجح السير ظفر الله في 5 من يناير عام 1949 في استصدار قرار آخر من 

ل المتحدة يفيد بأن تقوم لجنة استفتاء تخير الكشميريين بين الالتحاق 

بالهند أو بالباكستان أو أن تكون مستقلة, مي كك 7 

في باكستان ؛ لأنها إذا استقلت فستطالب المناطق الهندية الأخرى 

بالانفصال وحينها لن يقدر أحد على إيقاف تداعي حجر الدومينيو . 

وتقول تعض الروابات: التاريخية يانه قد طلب من ناكسنان الحاق كتتتمير يها 

مقابل الحا حيدر آباة بالهند فرقضت»الباكستان وحتنها حسرت الباكستان 

الاثنتين بدلا من خسران واحدة 5 
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وفي الاجتماع السابع والعشرين للأمم المتحدة جاء فيه 


بخصوص 

نيد كر من أمر دن لاله سمي فزن الخبان دي شيب جيه في أن 
يلحق نفسه بباكستان أو الهند أو يكون مستقلاً وذلك عندما تعود الحياة إلى 
مجر اها الطبيعي" 

وفي عام 1951 قال نهرو : "إن كشمير لها الحق أخيراً في تحديد مستقبلها . 
بخصوص كشمير وحبسه قيادة الغوات ن الب كستانية بصراحة في استمرارها 
ال ام رت ل ا 
حيال تقرير الشعب الكشميري لمصيره بنفسه. بعد هذه الحرب حصل اتفاق 
طشقند في روسيا وذلك في عام 1366 ووافقت باكستان على الانسحاب من 
الأراضي التي حررتها إبان الحرب . 

وعندما وقعت حرب عام 1/1 بين باكستان والهند وهطزمت باكستان 
وانشقت على إثرها بنغلاديش تم توقيع اتغاقية (سيملا) ورضخت باكستان. 
ارس اشم ا عرب ب يي ال متا الو كترم معان ال 
أسير ياكستاني. لديها واعترفهد حينها باكستان بخط ما شمي (بخط الهدنة) 
وهو أكبر مَأَحَدٌ تأخذة الهند على ياكشتان أثناء محادتاتها ضعها: 

المحادثات الهندية الباكستانية وأثرها على كشمير: 

تجري مخادثات فكتفة بين الشلطات الباكستانية والهندية من أجل بزع :فيل 
التوتر بين الدولتين . ويقوم وسطاء دوليون بهذه المهمة, ولكن يتوقع ان يكون 
لأي اثفاق لا ياخذ بعين الاعتبار مضلحة شعب كشهير وَقعٌ خطير في كشمير 
المحتلة خاصة إذا نعلت ياكستان عن القراعها يتابيد الكشصيريين وهو أمر 
ضفب لأن الحيص الباكستاتى من الصعب أن يدافق على هذا أويحنى البفقض 
مح قنام حكومة باكنستانية بالمساقعة عتها وبين الينق فى قصيه اضطرابات 
السند بحيث تتخلى الهند عن تدخلها هنا وتتخلى باكستان بالمقابل عن تدخلها 
في كشمير, وهذا ما دعا الجيش الباكستاني أن يطالب وبشدة بتسلم الملف 
وحيدر آباد وذنك بناءً على المادة رقم 25 من 'دستور البلاد, ٠‏ وقد طالب عدد 
الإقليم . ولكن حكومة خب الشعب التى كانت تتحكم في الرقايم نحش حل 
اتعلات الشعب: عليها في أنها فشلت فى حفظ الأمن. وفذ يعدو هن الفمفكن 
الآنبعة اراحة بي تظتر بؤدو أن نتسشيلم الحيتدن مهمة الامن فى السثد:. 
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نة جديدة 

فوجئ العالم بغزو العراق للكويت في الوقت الذي تسقط فيه الأنظمة 

الدكتاتورية في الغرب, ويحصل تغيير في النظرية الاشتراكية في الاتجاه نحو 

الديموقراطية ورفض تغيير المجتمع من خلال الثورات والانقلابات , وكآن 

صدام يريد أن يقول إن اتنس السودى شرا سي( ينون عر صلل 

الثورة والاحتلال ٠‏ وقد شرة من جراء هذا الغزو غنات الألوؤف.من الفسلمين 

الذين يعملون في الكويت وتضررت كثير من الجمعيات الخيرية 

الاسلايية وحصل أثناء الغزو ولا يزال فوضى وفقدان للأمن وانتهاك للأعراض , 

فسنا عت الأحداث بشكل مؤسف , مما أدى إلى تفرق الصف الإسلامي 

نفسه , وممأ زاد الطين بلة تدخل القوى الأجنبية في المنطقة بدعوى حماية 

الأمن والسلام العالمي والقانون الدولي وعجز العرب والمسلمين عن حل 

قضيتهم بأنفسهم واختلفوا حول هذا يا وسنحاول تحليل 

هذا الحدث وآثاره على المنطقة ولو بصورة مجملة وسيكون التحليل كالتالي : 

- حسابات خاطئة. 

- دخول القوات الأجنبية فرصة ذهبية لها . 

3 مجلس الأمن 

- احتمالات ا 

- تغييرات متوقعة في المنطقة. 

- مواقف بعض الإسلاميين . 

: مقابلة مع دام 

مرااح خاطئة : 

لقد أخطأ صدا م في توقيته غزو الكويت في هذا الوقت فلم يقدر حقيقة 

الوفاق الدولي 0 وإنهاء ما يسمى بالحرب الباردة وسقوط الشيوعية بشكل 

عام وانهيار أنظعة أووبا الشرقية بشكل خاص فلو كان الغزو - مثلاً -قبل 
سنة لكان من الصعب نجاح الحصار الاقتصادي. بوجود أنظمة أوربا الشرقية 

البوليسية التي كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع العراقء ولربما لو كان الغزو قبل 

اجتماع مالطا لتحفظ السوفييت, وعقنة ذلك يكون موقف الأمريكان 

حرجا, فأي قرار من الأمم المتحدة لا توافق عليه الدول الخمس وخاصة 

أمريكا وروسيا لا قيمة له فى أرض الواقع كما هو معلوم (كالقرارات 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي استخدم الأمريكان ضدها حق النقضاء. 

(من اليساريين والدؤموين) 0 اجتياح الكويت فلو وافقت 0 مثلآ 

لاعتبر ذلك كاستدعاء بعض اللبنانيين للجيش السوري ليتدخل. 
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ولذلك بعقيت القضية في إطار القانون الدولي : "انتهاك لسيادة دولة وقلبٍ 
نظامها بالقوة"؛ مما جعل السوفييت وهم أصدقاء للعراق لا يجدون مسوغاً 
أمام الغرب يحعلهم برضو بهذا الانتهاك :فهم بحاحة إلى إثنات مضواقيتهم 
أمام القربهيانهة يخموت السلام والامق العالفي: خاضه وان السو فبييع فى 
5-7 مدا تجاجة إلى هذه المصداقية لتحصلوا على ميد .قن الدعم 
الج 
حول القوات الأجنبية قفرصة ذهبية لها : 
الغرب وأمريكا بالذات يتوقان لفرصة كتلك التى أقدم عليها صدام لكي تضفي 
الشرعية على تدخلها السريع لإنهاء القوة العراقية التي باتت مصدر إزعاج 
لطفلها المدلل "إسرائيل" (وبلاحظ أن القلق من العراق كشعب مسلم قد 
هذه القوة نوما من الأيام وليس القلق من صدام وحزبه) ومصدر 
قلقهم أيضاً عدم ضمان مصالحهم في الخليج (يقول وينبرغر وزير الدفاع 
الأمفزيكى الأشيق إنة فن قير الععقول اق تبقى قوة ظطليقة تتحكم :بنضف 
احتياطي النفط العالمي , إن ذلك يهدد مصالحنا وطريقها في الحياة) "الشرق 
الأوسط" 17/8 لذا فمن غير المستبعد أن أمريكا قد رصدت الاجتباج 
العراقي للكويت هند البداية عن -طررى الأقجار الضناعية وغيرها: ا كان 
لها دور في ضغط واحراج الكويتيين لصدام في قضية الديون ونحوها 
لاستفزازه لمثل هذا العمل , ولعل الأيام القادمة تكشف شيئاً من ذلك. 
ويلاحظ المرء تضخيم الإعلام الغربي للقوة العراقية من حيث العدة 
والإمكانيات بشكل هائل مما أخاف العالم من نشوء قوة جديدة عسكرية 
واقتصادية قد تغير موازين القوى وذلك ساعد في سرعة التفاعل الدولي في 
المشاركة بالقوات , وكذلك إجماعات مجلس الأمن , ولكن بعد قدوم القوات 
الأمريكية والقوات المتعددة الأخرى اختلفت النغمة بعض الشيء ؛ فالأسلحة 
الكيماوية هناك إمكانية من الوقاية منها وغير فعالة في الجو الحار, وصواريخ 
لكوت خن وفيةه الهدف ويمكن رصد تحرك الطائرات والصواريخ العراقية 
وضربها قبل تحركها.. 
على العموم ل القولات الأحفية ونيكون الدخولها أثار 
كثيرة لعل أبرزها: 
6 من اند | ضيه ا الإسلامية عن كي ا 006 الخطر 
المستقبلي على "إشرائيل" والغرف , يقول وزير الخارجية الأمريكية بيكر - 
ميتهجاً بالتغاون. الدولي مع الولايات المتحدة - : ".., إن الذول, الأعضاء في 
علب ال ملسي |داسهل جه الم كلت مع وول | كرى اتزدن علي وكدنها ذن 
مواجهة الخطر المشترك وأعتقد أننا نبرهن على أننا قادرون على العمل معاً 
في عصر جديد للتصدي للتهديدات القادمة من مصادر جديدة وجهات جديدة" . 
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2 - مزيد من اعتماد المنطقة على العنصر الأجنبي في شئونها المختلفة 
يدعوها إلى الإرتماء في أحضان الغرب واستمرار التدخلات الأجنبية بدعوى 
الحفاظ على أمن تكد 
الأمن 

أول مرة في تأر الأمم المتحدة تخد خمس : قرارات في قضية واحدة خلال 
أقل من ثلاثة أسابيع وقرارات بالإجماع ( وهذه القرارات حول إتهاء الغزو 
والمطالبة بالانسحاب وعودة الحكومة الشرعية وفرض. العقوبات الاقتصادية 
واستخدام القوة لفرض ذلك) . وقد يقول قائل إن ذلك امن طبيفي ؛ لأن 
المسألة فيها انتهاك صريح 9 الدولي ولكن ذلك الجواب فيه سذاجة لأن 
"إسرائيل" - مثلاً - تنتهك القانون الدولي منذ أكثر من أربعين سنة ومع ذلك 
تستخدم أمريكا حق النقض ضد أي قرار فيه إدانة - مجرد إدانة - لإسرائيل , 
فضلاً أن يكون القرار ذا أثتر عملي : بالطيع السبب معروف وهو أن وجود 
"إسرائيل" في المنطقة فيه تحقيق لمصالح غربية كثيرة بل هى امتداد 000 
وجتزء هنه أما قوة العراق فقد تهدد المصالح الغربية في المستقبل ونحن لا 
نقول ذلك ذقاعا عن.صدام ونظامه البعتى. ولكن نخشى أن:يكوت المقصوة 

من الضرية الشعب؟ب الغعراقى وقوته العسكرية والاقتصادية وليس صدام 
ولاه فحسب. 
احتمالالات وتوقعات - 1 
التوقعات كثيرة والمفاجآات واردة وسنقتصر قلف ابر زها : 
1 - كيتما سس صدام يفط الحضار الاقتصادي وعدم إمكاتية الخوار قبل 
انسحابه من الكويت فقد يفاجاً العالم بالانسحاب بعد تحقيق بعض مصالحه , 
كما فاجأ العالم بقبول اتفاقية الجزائر سنة 1975م حول السيادة على شط 
العري برعم انها كانت السيثب: الريسى لعويم مقع إتران» وقعا يويد هده 
الإحتمالات مبادرات صدام حول الرهائن وإمكانية إطلاقهم إذا انسحبت القوات 
الأجنبية. وكذلك توجيه العراق لسفنه بالخضوع للتفتيش , فإذا نفذت مبادراته 
ومحاولاته ولم'يجد ليونة .من الغريت ققد يلجا إلى الاتنسحاب م.ولكنيا نرى اذا 
اشحب صضدام هل يسلمر .من الضربة العسكرية؟ 
المتوقع حين الانسحاب عدم الضربة العسكرية ؛ لأن السوفييت والصين لن 
يرضوا 0 باعتبار أن العراق قد التزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس 
الأمن : وعند ذلك بصضعب على الولايات الفتحدة اتخاذ قزار فردى هما يعني 
ضربة قاضية للوفاق الدولي. 
ولكن هل يترك الغرب قوة العراق طليقة؟ . 
في الواقع إن الغرب لن يترك قوة العراق ولكن سيستخدم وسائل أخرى عن 
طريق المخايرات لترتيب اتقلانات أن غيره: يقول:وريو الخارجية الفرتسى 
جان فرانسوا بونسيه - والذي قام بدور مبعوث للرئيس الفرنسي إلى بعض 
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الدول حول الموقف في الخليج - : "بان الجميع يتحدث عن شرطين أساسيين 

للحل هما انسحاب القوات العراقية, وإطلاقء الرهائن . ولكن هناك شرط ثالث 

يفكر فيه الجميع من دون الحديث عنه . وهو حتى حال قبول العراق لهذين 

الشرطين كيف يمكن إيقاف تهديد العراق للمنطقة في المستقبل بالقوة 

العسكرية التى يملكها ؟!" . "الشرق الأوسط" 31/8. 

وقد يستمر في تصلبه فيزداد تذمر الشعب العراقي من شدة المعاناة 

ار وخوض معارك دون فائدة , فيؤدي ذلك إلى انقلاب عسكري وانهيار 
1 : 

2 - قد تتوتر الأجواء من خلال قضية الرهائن أو غيرها وغندثذ تنشا حرب 

مدمرة سيكون لها اثار في مستقبل المنطقة وعلاقاتها . 

إذا الحرب واردة, وامريكا تكامل رصدها للمّواطن الحساسة في العراق , 

والتأقلم مع الصحراء. ولكن الحرب إذا ما وقعت فستكون آثارها مدمرة: 

كالعراق يملك أسلحة فتاكة وسسستعملها إذا وجد نفسه محاصضراً من كل 

الجهات. 

تغييرات متوقعة في المنطقة : 

1 - سينظر الغرب إلى منظمة التحرير الفلسعاينية نلرة اخرف. ويسعنى. إلى 

إيجاد بديل عنها . 

2 - قد ستفل امريكا تقاعلها مع منورية ففوكل لها مهمات جديدة في القضية 

الفلسطينية من خلال دعم المنظمات الموالية لسورية بتحويل بعض أموال 

الخليج لها تدر د البدء بحوار مع "إسرائيل" للإعداد لكامب ديفيد آخر, وقد 

أبذت واشنطن ولنذن ارتياحهما من إطلاق الرهينة الأبرلندي ودور إيران 

وسورية في ذلك. 

2 - ربما 0 الخيار الأردني, مدر التى يطرحها كرب الليكود أن 

أل هن الكويت لسري إلى الأردن وضعف الدعم الخارجي 

للأردنٍ 0 سيزيد الضصغط السياسي والاقتصادي على الأردن وقد يسبب ذلك 

انهياراً للنظام والله أعلف 

3 - هناك دلائل الآن تشير إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران . وقبل 

ذلك قد ينتهي التوتر بين إيران والغرب وامريكا خاصة إذا استمرت إيران فيما 

يلي : 

| - التزامها بالحصار الدولي المفروض على العراق. 

ب - ومساهمتها في إطلاق الرهائن الغربيين في لبنان. وهناك دلائل كثيرة 

تشير لذلك . 
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فمنها ما صرح به الرئيس الإيراني من أن إيران لا تمانع في أن تطرد قو ات 
أجنبية العراق من الكويت مادامت سترحل بعد ذلك (روبتر 8/)ا) ومن 0 
اتفاق العراق مع إيران لا علاقة له بغزو العراق للكويت. 
ومنها ما صرم به وربر الخارجية الكويتي لصحيفة الحياة (28/8) من أنه ناقش 
مع الابرانسن ‏ العلاقات. السعودية الابرائية ونيفيل تحفنيتها ووعد بعض التقهم 
والرغبة. 
على العموم لا زالت إيران تستثمر وتستفيد من الأحداث لمصلحتها ولتحسين 
صورتها في الخارج 00 وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وولد 
غريف إن على بريطا بو ل عن ب ا بي ا 
التحالفات المتغيرة في الشرق - حيال أزمة الخليج (رويتر 26/8) . 
مواقف بعص الإسلا 
أحزننا ضوقف يعض | لإنسلاميين من الأقدات1 رقم تحتحانا حول دقه نا 
يَنقل عنهم - وذلك عندما أيدوا صدام حسين » ٠‏ بل صرح صرح بعضهم بوجوب القتال 
معه . وهذا - بلا شك - مأساة سببها البعد عن المنهج الصحيح والوزن بميزان 
واحد. ميزان الكتاب والسنة دون محاباة أو مجاملة لأي حاكم من الحكام , 
ا ؛ ولم يتعير لي من 5 الحزب ا 0 ٠‏ وفي آاخر مشروع 
للدستور الذي نشرته مجلة "الف باء" عدد 1140 في 10 من محرم عام 
1ه - 1/8/1990م يقول في المادة الخامسة : "يحظر على غير حزب 
البعث العربي الاشتراكي العمل السياسي أو الحزبي في القوات المسلحة" . 
وفي المادة نفسها : "يحظر تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات التى تقوم 
على اناس .زر الدين في الشنياسية" ؛ 
كما جاء في المادة (15) من مبادئ الحزب : " الرابطة القومية هى الرابطة 
الوحيدة القائمة في الدول 0 التى تكفل الانسجام بين المواطنين.. 
وفي المادة (6) : "حزب البعث العربي الاشتراكى انقلابي يؤمن بأن أهدافه 
الانقلاب والنضال , وأنٍ الاعتماد على التطور البطىع والاكتفاء بالإصلاح ” 
الجزئي يهددان هذه الأهداف بالفشل والضياع" . وفي المادة (41) : "ترمي 
قيود الخرافات: والتقاليد الرجعية" (انظر :-نضال جرب البعث ا اد 
10)) 
0 لنا 0 هذا أن 

- الرابطة الإسلامية لا قيمة 0 00 الدعوة إليها دعوة طائفية مذهبية. 
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3 - رفض ما يسمونه قيود الخرافات والتقاليد الرجعية, ويعنون بذلك تعاليم 
الإسلاف في شان العزاة والعدون. 
0 أن صدام غزا م 0 
رو 3 0 د تجت 1 0 لد او ذاك؟ 
لقاء مع صدام 3 
سنختار مقتطفات من لقاء احرثة.مجلة "الوطن العريي"+ التابعة لليظام 
البعثي - في عدد 668 الجمعة 1/12/1989 (قبل تسعة أشهر تقريباً) ليتضح 
ولاء مدى كذبه وتناقضه. 
(أجرى الحوار رئيس التحرير وليد أبو ظهر) . 
- الوطن العربي :...:وهناك إجراءات في بعض الدؤل العربية وفى المتظافة 
العربية تزداد نبرة الإقليمية, ولم يبقَ غير العراق وغير صدام القومي العربي, 
لذلك ضويه: تجد تيارات :دينية, بوقيل انقصان العراق كان. الإنسان. - كجركة 
وطنية قومية - يخشى إن يتصدى للتيارات الدينية . 
- ضدام حسين (مقاطعا ) : تتصد الغاراك السياضية المعطاة بغطاء الذي 
١‏ 
- الوظن_الغعربي :نعم :.نسادة الرتسن + الحركة الوطيية والقومية لذيها الآن 
شجاعة التصدي لهذه التيارات وربما تصل إلى المستوى المطلوب لكنها 
وصلت إلى أن يقفوا ويتصدوا وبدأت بذلك رغم بعض الحالات كالانتخابات في 
الأردن مثلاً, وأنا ذهبت إلى الأردن قبل الانتخابات وشاهدت الأجواء ولدي 
الإخوان المسلمين هناك مستشفيات ومستوصفات لتطبيب الناس مجاناً . 
- الرئيس صدام : من أين يأتون بالأموال لتطبيب الناس؟ هناك دول غير قادرة 


فلخص الكلام الفناين يزيد رئيس التحرير أن يقول: 3 .إن بوقوف العراق أمام 
الزحف الإيراني هو انتصار للقومية ا التى كادت تنتهي لولا ذلك الانتصار 
(كما بزعم)؛ مما أعطى القوفيين تثديئا من النشوة والافتخان وجعلهم يتصدون 
لسار اه أنخصد بالطب الإسلامية) ‏ الفافي اليد ل 

ويلاحظ من كلام صدام عدم القناعة بعلاقة الدين بالسياسة, ولذلك قال : 

تقصد التيارات السياسية المغطاة بغطاء الدين (أي التي تستغل الدين), 

اك و 0 ا ل وري د ال أن 
لهؤلاء علاقة بالقوى الخارجية الرجعية على حسب تعبير الرفاق التقدميين. 

- الوطن العربي: بعد مؤتمر الطائف كيف تجدون الحل في لبنان؟ 
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- صدام : نحن ننظر إلى الاحتلال نظرة لا نستطيع إزاءها مساومة كائن من 
يكون.وهي أن كل اختلال لاررض. عرة من العربي أو الأجتبي جالة كافرة: لأن 
احتلال الجيش العربي لأرض عربية يهشم الأمن القومي العربي والتضامن 
العربي : وعندما يتهشم مفهوم الأمن العربي وإمكانياته عند ذلك تصبح كل 
بلداننا مفتوحة أمام احتمالات أن يحتلها الأجنبي. . إلى أن يقول : نرق أن العل 
الجذري يكمن في انسحاب القوات المحتلة للبنان ! . 

: بإمكان منقذ الأمة العربية أن يطبق هذا الكلام على نفسه. 


عبر من الأحداث : 
على الدعاة أن يستفيدوا من الأحداث ويستغلوها لمصلحتهم : ويقطعوا 
الطريق على أعداء الإسلام ولا يمكنوهم من تمرير مخططاتهم الخبيثة ويجب 
علينا أن لا نيأس أو نتشاءم فلعل في هذه الأحداث خيراً لنا حين نأخذ منها 
العبر والدروس ومنها: 
لتأمل في سنن الله في المجتمعات والدول , فالحال التي وصلت إليها 

0 تؤذِن بشيء مما إحدث » فلا نستهين 0 الذنوب والمعاصي , يقول 
الله - عز وجل - : ((وانا أَرَدْنا أن تَهْلِكَ قَرَيَةَ أَمَرْنا مُتْرَفِيهَا فَفَسَمُوا فِيهَا فَحَق 
عَلَيْهَا القؤل فَدَمَوْنَاهَا تذميراً))[ الإسراء 53 . ويقول الله - تعالى - 
((وصَرَت_ الله ميلا فى زب كانت امقة مُطْمَيْنَة ياننها زرقها رعداً من 3 مَكَانِ 
فَكَقَرَث بأئعم الله دافا اللَهُ ياس ال الْحَوْفِ يما كَانُوا يَصْتعُون))0 
النحل:112] ويقول - تعالى - : ((أْفَأْمِنَ ِل القّرَى أن يَاتِيَهُم بَأسْتا بَيَاناً وهُمْ 
يَائمُونَ (97) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القْرَى أن يَإْتَيَهُم بَأْسْنَا صُّحَى وهم أ َلْعَبُونَ ( (98) 
أَكَأَمِنُوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا ١‏ الوم الحَاسِرُونَ))1 الأعراف:99-97]. 
ومن أعظم الذنوت: تحكيم القواتين الوضعية : وموالاة الكفار:.والرباء والزتا: 
والظلم ؛ وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... الخ . 
د - لايدمن الافتهام بالعقيدة والتؤجيد وتريية الثاين على للق فقو قشف 
الأحداث ضعف التوكل على الله عند الكثيرين وشدة التعلق بالأسباب المادية, 
وتعظيم الكفار والخوف والرجاء من غير الله. 
3 - ضرورة الوعي وفقه الواقع ؛ فقد ذكرنا قبل قليل تأييد بعض الدعاة 
لضدام ..وقبل ذلك أية بعصهم. الكميني :وغيره فالى متى هذا التخيظ والتقلب 
علي حسي اجوال الطقيس التتعاسي ؤدون النظر إلى الؤاقغ وتشيفه هن 
خلال الأصول المرعية ؟! 

: ادر من تضليل وسائل الإعلام #الحمب يعرف أن وسائل 0 
0 3 لقي التأييد الذي لقئه الآ - 
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5 - انكشاف بعض الأنظمة وسقوط شعارات القومية العربية, فقد أثيتت 
الأحداث كذب دعوى القوميين حرصهم على الوحدة والأمن العربي فأفعالهم 
تدل على نقيض ما يقولون فيجب أن يستفيد الدعاة من ذلك فيكشفوا للناس 
حقيقة هذه الأنظمة والشعارات ويبينوا للناس أن الخلاص. لهم بالإسلام 
وبالقياداتٍ المسلمة الواعية والصادقة. 

على له واجتنبوا الفرقة وكونوا 0 مستوى الأحداث ؛ فالأمة م 


الكثير. 
نسأل الله عز وجل - أن يجتبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرينا الحق 
حقا ويزرقنا اتباعد».ويرينا الياطل باظلا ويررفنا اناب + وأن يجمع كلمة 
المسلمين على الجق وأن يحفظ لنا دينتا الذي هو عصمة 7 ودنيانا 
ويرزقنا وإياهم التوبة النصوح . 

واخر دكوانا ل الحمد لله رب العالمين . 

الهوامش 

-١‏ سني من كلك لحن طالنوا باتسيعاب: العراقرمن الكوينت: كما رقضوا في 
الوقت نفسه التدخل الأجنبي . 


الإسلام والمسلمون في السنغال 
من الإخوة الذين اشتركوا في دورة العلوم الشرعية التي نظمها المنتدى 
الاسلامي الاخ محمة ,ايان جا م.وقة انتهرنا قرصضه وجودة واجرينا مكه هده 
المقابلة التي تلقي الضوء على بلد من البلاد الإسلامية في إفريقية, وهو 
"السنغال" 
سن - ات معد هل لك أن قهداينا فكرة تين اتفال سن سيف كانه 
ج - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وبعد : 
الشتفال دذولة.من .دول إفريقية الغربية. بحدها سمالا جميورية مورتانيا 
الإسلامية, .وجنوبا جمهوربة غينيا بيساو, وشرقاً جمهوربة مالي وغينياء قروا 
المخيظ الأطلسدى.:.ومساخة البلاد 192 الف كيلو مثر مزيع + ؤتالت 
استقلالها عام 0م وكانت مستعمرة فرنسية, اما نسبة المسلمين حدسسب 
الإحصائيات التي أقيمت عام 1980م فقد بلغت حالياً 9094 ويمثل 
المفتسكيون 904 والوثنيون 5 الذين هم أناسن يسكنون في إقليمي تامباكوندا 
في شرقي السبصر وكازموسن في الجنوب - ويمثلون 962 وهم أناس مازالوا 
على فطرتهم ! 
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أما الثروات فالسنغال بلد زراعي يعتمد حوالي 9680 من السكان على 
الزراعة وتربية المواشي وأدى هذا إلى بعض المشاكل ؛ لأن البلاد تتعرض 
للجفاف منذ ما يزيد عن عكشرة أعوام ٠‏ وهناك ثروات معدنية بسيطة مثل 
الفوسفات , وتم اكتشاف البترول ولم يستغل بعد وهو نفط بحري في حدودها 
مع غينيا بيساو. ومازالت هذه المتطقة النقطية موقع نزاع:بين: الستغال.وغينيا 
بيساو حالياً, وهنائى الحديد في شرق السنغال وقد اكتشف حديثاً ولم يستغل 
بعد. وكذا الذهب في نفس الأقاليم في الشرق, والسنغال من الذول التي تتح 
الفيمك يكثرةة لانها تقع علي الامحيط الاطلسي: وفيها اك و 
نهن السشفال: ونهر كاميا: ونهر كارلماس.. اما المحاصيل الزراعية الرئيفية 
فالغول السوداتي ثم الدرة والحيوية. 

سن - من فخل الاسلام إلى الستفال أن دكن قعل أعليا فى الاسلام وعلي يد 
من 0 

ج - القول المعتمة الذي غلية ناهين وأدلة تاريخية هة أن الإسلام دخل 
الستغال على يد الفرايطين مع حركة عيذ الله بن ياسين. ودلك في الفرن 
التاسع الهجري وربما هذا له دلالات كثيرة جداً , وهناك شيوخ تعلموا على 
أيديهم واعتنقوا الدين الإسلامى, وهم أيضاً بدأوا حركة في (قُتا) ثم بعد عبد 
أرجاء الوطن منهم لع ل و ال الي كا وك 
ولعا دخل ار الفرتسينى السنغال كانت السنغال دولة مسلمة:, والأكثر 
من ذلك هناك أدلة تاريخية 0 00 هناك دولة إسلامية في 0 في القرن 
لما جاءوا حاربوا بعض الملوك 0 في ماجلرة و في 0 البلاد وك 
كايور وكانت شبه 9 صغيرة اما باقي البلاد فكانت نحت أيدي 5 
مسلمين يحكمون مناطقهم بالشريعة الإسلامية, ومن هذه المناطق (فتا 

وكان فيها الشية تعليفان بعل. والى الآن توجد مخطوظاتة وكان د 3" 
في كل الجوانب الإدارية ولما قتله الفرنسيون عينوا الشيخ (عبد القادر كان) 
وكان آخر شيخ , ٠‏ وكانوا يطلقون اسم الإمام على الشيخ الذي كان يدير البلاد 
مثل الإمام سليمان بعل والإمام عبد القادر كان . والشيوخ تعلموا في السنغال 
وفتاك مراكر علهية تير بمثاية جامعات: والدليل على ,رسوخ الدين الإسلافي 
في البلاد أن أكثرها كانت تدثّس اللغة العربية, وإذا اطلعنا على اللغات 
القومية الموجودة في السنغال نحد الكثير من المفردات المستعملة مشتقة 
من اللغة العربية. ومن هذه اللغات اللغة الؤلوفية نأخذ مثالاً أيام الأسبوع . 
السيت: الائتين :تتين : الثلاناء: ثلائة. الزر بعاء: آريع + الخميس : الخمس 
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الجمعة: الجُمع : وكان الفرنسي أثناء الاحتلال مجبراً على استعمال اللغة 
العربية في الدواوين . وكانت السنغال مدخلاً للصحراء إلى مالي وكانت 
فركرا ويسمونها غرب إفريقية الفرنسية, وكانت تسمى كذلك السودان 
الغريم, الفرنسي . 
- أنناء ,جود الانيةهمار الطلويال كن ,ورت عر كاف مضافة للارقهار 1 أن 
9 إسلامية .يقودها علماء ؟ 
ج - الحركات بدأت قبل دخول الاستعمارء إن دولة الإمامية في قُتا كان على 
رأسها شيوخ وعلماء قاوموا الفرنسيين أشد المقاومة في أواخر القرن التاسع 
عشررٍ فالحاج عمر الفوتي قاوم الفرنسيين مدة 8 سنوات ثم توفي مقتولاً 
على: | يدوم وحركة الشيخ ( 0 باذع خبا) وهو غالم مسلم يقود أشن حركة 
لمقاومة الفرنسيين (10 سنوات . والفرنسيون اعترفوا بذلك وبعد ذلك قضوا 
عليه بعد محالفات عقدوها مع 0 الوثنيين في عام 1886) وكذلك ما 
يسمى (تمرد العلماء) عام 1905 م حيث قام كثير من العلماء وعلى رأسهم 
(عثمان خمكة) يخركة تمرة ضد الفرنسيين حيث جهزوا أنفسهم لعدة أن 
دون أن يغلم الفرنسيون ذلك وشنوا ثورة عنيفة ضد الفرنسيين دامت 5 اشهر 
فقط . وكانوا يقولون صراحة إنهم يحاربون الكفرة لإخراجهم من بلاد 
المسلمين . وكان قمع هذه الحركة شديدا جدآ ؛ حيث إن الشيخ عثمان جمكة 
قُتل ليكون عبرة للذين ناكو .من بعدة 
وفن الدين قاهوا بالمقاوفة ضد الفرتسيين: الننتك محمد تمن الذى تفي إلى 
غابون . وكذلك شيوخ آخرون استمروا في المقاومة حتى عام 1920 وقد 
المستعمر الفرنسي لإقامة مدرسة للقضاة والمترجمين . تهدف إلى 
تربية أولاد هؤلاء الشيوخ . وفي ذلك يقول الحاكم الفرنسي للسنغال آنذاك 
معنا الهدف من هذه المدرسة : 
"لابد أن نوجد لهم مدرسة نكوّن فيها أبتاءهم ونفسر لهم فيها القرآن تفسيراً 
لا يتنافى.مع الحكم الفرنيسي ٠‏ وتعلقهم فيها الفقة تعليما .لا يكون منافياً مع :ما 
تريده الإدارة الفرنسية". وقد لعبت هذه المدرسة د ورآ فهها في هذا المجال 
وبعد ذلك أخذوا أولاد الشيوخ والعلماء الذين حاربوا ا إلى بارينسين لتلفي 
0 القريى: وعد غودتهم هادذنوا المستعهمر ويدات المقاومة تهد| شيا فسها 


- ماهي الحركات السياسية الموجودة في السنغال. ويلاحظ المرء 
كثرة المنظمات الشيوعية, وليس بينها أحزاب أو جماعات تقابلها من 
المسلمين هل هذا صحيح أ انر هناك حوامات تتصدى لهؤلاء؟ 
ج - حالياً يوجد 17 حزيا سياسياً ب وأكثرها شيوعي, ماعدا الح اساي 
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والدستور السنغالي ينص في بنده الثالث على أنه من الممنوع منعاً باتاً تكوين 
أى حورب على اساس نبي ب 
وهناك جماعات تتصدى لهؤلاء الأحزاب مثل حركة الفلاح للثقافة الإسلامية 
السلفية وفي جركة كبيزة جداء وجماعة .عياة الرضعن. وهانان الخركتان: لعيتا 
دوراً كبير[ في التضذي لمواجهة الشيوعيين والعلفانيين وكان البعض اك : 
هل الستعال يحتاع خقيقة إلى خزب إسلافي نظرا لأن الجماعتين لهما خرية 
التصدي والتحرك. وهناك مجلة تصدر باللغة الفرنسية وتُقرأ بها ات 
سياسية بحتة. وهناك في كل أسبوع على الأقل محاضرة كبيرة علنية نية 
بالفرنسية أو باللغات المحلية أو باللغة العربية. 
وبالجملة فإن هذه الحركات الإسلامية غير المرخص بها تقوم بنشاط ملموس 
وتتصدى لكثير من المشاكل التى يثيرها العلمانيون اللادينيون , وتهاجم برامج 
العلمانيين المتعارضة مع الإسلام مما يضطر الدولة بين وقت واخر ان تصدر 
مانات تحديرية لهذه الحركات والجماعات كي .لا تتدحل في السياسة ولا 
تها جم العلمافة القتخوص علق وجوت احترامها في اليقذ الأول للدنهون» بومة 
هذا فإن للضغط لإزالة العلمانية من الدستور يزداد يوماً بعد يوم , وبعد أن 
كانت مبذأ متفق] عليه في السابق أصبحت الآن تهاجّم من جهات كثيرة من 
الشعب وزال ها كان لهامن هالة وتهق 
٠‏ ألم تدر اجدات أمرنا الشرفيه علي الأشيوفيين والقار السارقة 
- -- أثرت واصبح الشيوعيون يعيشون ازهة: وحدث في الأيام الأخيرة أن 
أستاذا للفلسغة يتتمى الى خزب الرابطة الذيمقراطية > وهو أكبر حزب 
شموعي.في. الستغال - وله قشاط وسيطرة في المخال التعليمي والتريوق. هذا 
الأستاذ تكلم في :درس له .يكلام غير لائق بحق الله:- تعالي.- وبحق الرسول: د 
ضلى الله علية ولع -“قتصذى له أحد الطلية ؤثار ييتهما نقاش أدى إلى 
الضرب , ثم رُفعت القضية إلى مجلس الجامعة فطرد الطالب فحدث على 
إثر ذلك ضجة كبيرة جدآ تاها مع هذا الطالب ٠‏ وعقدت محاضرات وارسلت 
احتجاجات إلى رئيس الدولة وإلى البرلمان , وكانت نتيجة لذلك أن أعيد 
الطالب إلى الدراسة وُقل الأستاذ. وألفت لجنة لإعادة النظر في مناهج 
من - لا شتلق ان سباك مشاكل وصراعات ها مين المسامين اندض ؛ 
وخصوصاً نحن نعلم أن الصوفية لها جذورها في إفريقية, وأن الصوفية من 
خلال تاريفها داتعا ترط بالحكونات التي عاصرنا, فيل ينتاك ناا فوم[ 
من الصوفية علي الناس الذين يكيون ان مكون الدولة ذات قوكة 
إسلامي؟ 
جح -ثعم هناك .ضفوظ كبيرة خاضة: في السنوات الماضية: الستفال يتميز 
بكثرة الطرق الصوفية؛ وهي كثيرة وربما لا يعرفها العالم الإسلامى لأنها 
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ستغالية المنشا: وغادة رؤساء الطرق يشكعون من قبل الدولة ويدفموة 
بالمال الذع يوز عغونة على مريديهم : ويختضر الم ولون الاعتفالات الث 
يقومون بهاء فيعبر مشايخ الطرق عن ولائهم للدولة وموافقتهم على مواقفها 
السياسية:, وتحاول الدولة تشجيع هؤلاء ودكمهم لانهم بديل ماهو ولا خطر 
منهم , بعكس دعاة الإسلام الذين عندهم تجرد ا وعلم شرعي صحيح 
فإن الدولة تحغط غليهم بوتحاول عرزلهم بكل الوسا 

ومع هذا فإن زعماء الطرق الصوفية قد تضاءل اثرهم 5 السابق . وذلك لأن 
نسبة الوعي. قد ازداذث. تسبياً بين. الأتباع (وإن هى لم تصبح كاملة ومنالية) 
حتى ان من زعمائهم من يشارك في التجمعات الإسلامية غير الصوفية 
فتخرض على الظهور فيها حنى. لذ بحوقةه تيار النسياة ويتستحي البساظ فين 
تحت قدميه مثل زعيم الطائفة التيجانية الشيخ عبد العزيز سي . 

سن دما هو حجم الحركات التي تنتهج منهج أهل السنة؟. 

ج - هناك حركة الفلاح السلفية للثقافة الإسلامية, وقد أنشئت قبل الاستقلال 
من قبل الشيخ محمود يار - رحمه الله - وقد كانت محدودة إلى الثمانينات ثم 
انتشرت وأصبح لها فروع في فولتا العليا ومالي وموريتانيا وغينيا. وفي 
السنغال لها فروع في جميع الأقاليم ولها فرع للشباب وآخر للنساء. 

وهناك حركة عباد الرحمن وهطفي حركة جحديدة: ومؤسسوها تربوا في حركة 
القلاع :وهم من الهتقفيق :والفعلفين : وعلى كل حال فان اكثرية الشفن 
السنغالي لا تفرق بين حركة الفلاح وحركة عباد الرحمن . 

عن هادا عن م فى وكتسن الذولة من الاسلاه؟ 

ت -- كما تعلمون فإن ليوبولد سنغور هو الذي عين الرئيس الحالي , وليوبولد 
حور مر لفرنسا حتى العبادة, وإن كانت أضوله إسلامية, لكن فرنسا 
احتضنته ونصرته منذ صغره وعملت على شهرته , وفي آفائل الثمانينات 35 
الشعب بتعلمل ويدا يطرح :مشكلة ذيق الرئيس ومسكلة: إيجاد وزارة ممح ل 
للأوقاف الإسلامية, فما كان من سنغور إلا أن عين (عبدو ضيوف) وهو مسلم 
وزوجته مسيحية ‏ متعصبة ربك في المدارس ][ 


ومع أن الشعب ايدة< لأنه مسلم - لكنه عمل أعمالاً لم يكن سنغور يجرة 
على القيام بها. فقد تلاعب في قإنون الأحوال الشخصية, وكما هو جار في 

كور من الل الإسلاهية فإن تير من :الور لجر يكن حرو الح عدر ون علق 
القيام. بها-قام. يها آناس. .من تبي جلدتها: 

س - في العالم الإسلامي اليوم حركات باطنية لها نشاط واسع ومحموم 
مثل البهائية والقاديانية والرافطة ..: فهل لهذة الحركات وجود في السنغال ؟ 
«السال يعاني من نشاط 00 الباطنية 0 منتشرة منذ 
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مراكتها ومسحوصقاتها فحلت مخلها الكنسة في إذارة هذه المراكق ؟ مما بذل 
على الغا ون. والننسيق بين الكنيسة. والماسونية: 
أما الرائضة قايرهم فى صفوف» أهل الستعالحفيل: وتخصر تشاطيه 
صمن الطائفة اللبنانية, وقد ازداد نشاطهم بعد ثورة الخميني تجاه الشعب 
السنغالي ففتهوا المدارس . وورعول المطبوعات الإبرانية.. وكذلك الدغوات 
وتذاكز الستفر لرغماء الصوفية ولبعضن الشباب للذهاب إلى ابراث. 
وشيجة لوعي المسلمين هناك فإن. نشاط الشيعة انتحسر + والسفارة الإنرانية 
لم تعد توزع مطبوعات إيران كما كان الحال سابقاً . 
س دقل انعكيين الخلاق بين المورنانفين والتتبتغالبين على رافق الستفال؟ 
- الانعكاس واضح في المجال الاقتصادي في كلا البلدين ‏ وكذلك فى مجال 
الشعبين ضد الآخر, ا 0 لطر 
نشر الأخبار والتهويل فيهاء وقد بدا في حمى الأزمة أن الحكومة عاجزة عن 
فعل قي : ولكن من حسن الحظ أن تلك الازقة حضلت فى شهر رمضان 
فاستغل الإسلاميون هذه المناسبة واستنكروا! ميل الشعب إلى الانتقام سواء 
فى -موريناما أو فى الستغفال ٠‏ وسرعان بها هدات الامو يعددهذا الدور الذي 
قامت بره جماعنا الفلاح وعباد الردمن: في كلا البلذين. وضارو| يختمعون في 
غاضنيا ع.وفي ذاخل المبتغال. ويمكن لكل مه الموريتاني. والشعتغالي أن 
بدخلها وتالفت لحنة مشفركة واصيحت: تجتمع لابجاد الخلول لهذة المشكلة 
المؤسفة. 
ختاماً لهذه الفقابلة عتقدم مخلة "الييان" بالشكر للأع الكريم محمد يامبان 
جاي على هذه | مات التي أدلى بها لنا عن السنغال . 


ْ رسالة إلى الأخت المسلمة 

اشرف شعبان 
إليك يا أختى المسلمة أخط بضع كلمات هي إلى العظة والتذكير أقرب منها 
إلى التضبخ .فإن: الذين التضيحة لله-ولرسوله .ولائقة المسلمين وعامتهم , 
فاعلمي انك على ثغر من تغور الإسلام ألا وهو الأسرة المسلمة وتربية 
أطفالها فلا يصح أن يؤتى من قبلك , فارتداؤك الحجاب الإسلامي 
الفضفاض :وغير الشتفاف وما تبعه من خمار لا.يعني.تهاية الظريق بل 
مدابخه به تعلنين أفام الملا اتضمامك الصفي الاسلاميه وتمسكك. يتعاليم 
الإسبلام: وأوامرة: وتواضنة والتزافك يه في سلوكياتك وتصرفاتك: أمام أهلك 
ذاهام الم نقة: 
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ولتعلمي يا أختي أن المحن والابتلاءات ستدور عليك وحولك : “ستخارين بين 
من يقدم لك متاع الدنيا وبين من لا يملك سوى دينه يريدك زوجة له , 
فتذكري حديت الحصطفى تصلى الله عليه وسلم- : »إذا أثاكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه<« ولك في نساء الصحابة أاسوة حسنة حين انمز رسول الله 
زواج إحداهن بمهر وقدره خاتم من حديد أو بما حفظ من آيات القرآن الكريم. 
كلاهما لح ره | هام لك . فلا 
تحرني فالدتيا ههما ظالت أيامها معدوذة وقصيزة وستلتفين يهما لتتضهوا 
ستوياً ما بالنضر أو النعيم:في. الجنة.وهذا هو الإسلام وذرؤة ستامة , 
ستذوفين :شظى: العيش ويخلو بيتك من الملذات فتذكري ان بيت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمضي عليه ثلائة شهور دون أن تشعل فيه 
نار. فلا تترددي أو تضعفي يا أختي أمام المحن والابتلاءات فكلما ازداد إيمان 
الفرد اشتد بلاؤه . وتذكري حديث سول الله »إن أشد الناس ابتلاءً هم 
الأنبياء ثم الصالحون« وكل اقلاء يناب علمة المؤمن في جتعهده أو ماله أن 
ولدة ليخرجه من الدنيا كما ولذتة أمه بلا ذنوب واعلفي آن حياتك الدنيا ما 
فى إلا دار ابتلاء وامتحان ::فمن صعر وشكر فهو مغ الذين أتعم الله عليهم 
حل لم سر اي عور ا لصي وار خغلنا الله واناك من 


تربية 

جوانب من البناء العقدي للطفل المسلم 
خولة درويش 
تعويد الأطفال حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وتوقيره - 
على الوالدين وموجهي الأطفال أن نغرسوا خب .رشؤل الله.عضلى اللة 

عليه وسلم- في : نفوس الناشئة. فحب رسول الله من حب الله - جل وعلا 
- ولا يكون المرء مؤمنا إلا بحب الله ورسوله. 
عن أنس - رضي اللمعدة> قال قال رسول اللمءصلئ الله علية وسلايء 
يؤمن احدكم حتى أكون احنية إليه من والدة وولدة. والناش اجمفين< (1) 


وعلينا أن ثفهم الطفل بعض الشمائل الطيبة,. نقتبسها من السيرة النبوية , 
سن اند على الله قله وسلم- عل + الرحمة: التا ريو الحيوان 
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عليه الضلاة والسلاة > ومن سيرة أضحابة: الكرام: وذلك حقى يتخلق 

بخلق رسول الله ال الات :ولا يؤذي الحيوان . 

ونغرس في نفوس اطقالنا خلال شردنا لعواقف»مى سيدة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- اثر تطبيق الذين في السلوك.والخلق والعيادة:.. فتتاثر تفوستهم : 

وتتفاعل قلوبهم بحب الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحب 00 

وفي ذلك المغفرة وجنات النعيم ((قل إن كُنتُمْ تُحِنُونَ الله فَاتْبِعُو: بي بُكْببِكُمْ 

اللَهُ ويَعْفر لَكُمْ ذَنُويَكُمْ واللَهُ عَفُورْ رَحِيمٌ))[آل 0 1].: 

وعلى المربي أن يَعلّم الأطفال الصلوات الإبراهيمية وأن يحفظوها إن أطاقوا 

ذلك , فالصلاة 7 النبي ترفع الدرجاة . وتضمن شفاعة المصطفى -صلى 

الله علي وسلم- لين الله وقلائكتة تصلوق عَلي التبئ يا أنّهَا الذيق آمَنوا حلوا 

عَلَيْهِ وسَلمُوا تشليما ))[الأحزاب:56] وأنه خاب وخسر من إذا ذكر عنده لم 

صل علية 


اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الإيمان بالملائكة : 

الملائكة حند الله ون بام ولا يعصونه. . إن في العالم مخلوقات 

كثيرة لا نعرفهاء يعلمها خالقها - جل وعلا - ومن بينها الملائكة... بهذه 

الصورة يمكن أن إنتحدث عن هذا الركن الإيماني الغيبي أمام الأطفال , 

ونضيف لهم : إن أعمال الملائكة كثيرة ,نيستشفها من بعض الآيات 

الكريمة.ومن ذلك حفظ الإنسان ((إن كل نفس لكا ا 1 حَافِظً)) ))لالطارق:4]. 

وكتابة ما يعمله في حياته ((مَا يَلفِظُ مِن فَوْلٍ إلا لَدَبْه رَقيث عَتيد))[ ق:18]. 

وكمر يسعد الأطفال عتدما تجمعهم امهم ٠‏ لتحدثهم عن الجنة ونعيمها, 

والملائكة فيها , إذ تبشر المؤمنين كقوله - تعالى -:(( إن الِذِينَ قالول رَبْنَا الله 

م مم اسَتقام يوا تتدلّ عَلَيْهِمَ المَلاِيْكةٌ ألا تكافوا ولا تحر توا وأَبُشِرُوا َالْجَنَةِ التي 
نت تُوعَدُونَ (30) تحن ١‏ ولياوكة في الحَيَاؤٍ الْثَا و3 وفيٍ الآخِرّة فلكم فيها مَ 

م ما 31 نرُلاً مُنْ ع فور رّحِيم (32) 

من .]تقد ولا مَمّن دَعَا إلى الله وعمل ضَالِحاً وال الى من 

المُسْلِمِينَ) )ل فصلت:30 03-50 

فالأم بذلك تستفيد من صفات طفولة أبثاتها في خدمة. عفيةتهاء وفيحددون 

مرضاة الله (تعالى) . 

فبدلاً من إرضاء الخيال الثامن عتدهمى بقصص. خرافية: واساظير وهفية: قدلا 

تجلب لهم إلا العنف والبعد عن الواقعية. . نكون بذلك قد تعاملنا مع طفولتهم 

بما يرتضيه الشرع الحنيف. . على أن لا يكون في هذا شطط ولا غلو, إن الغلو 

في أي بشيء إفراط قد يؤدي إلى خلاف ما يقصد المربي 

وينبغى ألا يثبت المربون صورة خاطئة في عقول الأطفال عن شكل الملائكة 

مثلاً .. ولاسيما أن أكثر وسائل الإعلام تصور الملائكة بأشكال معينة لها أجنحة, 
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وتضور الشيطان يان له قزونا .. وذلك حتنى لاتنيت. هذه الضورة الخاطتة في 
نفعين الظفل, 

عدم التركيز على الخوف الشديد من النار : 

إن الطفل ذو نفيس مرهفة شفافة, فلا ينبغي تخويفه ولا ترويعه ي لأن نقسه 
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رفيفاً امام الأطفال. .دون التركير المستمر علن التحويقف من النان بظنا منه 
أن هذه وسيلة تربوية ناجعة .. 
أخرج الحاكم والبيهقي عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - : أن فتى 
من الأنصار دخلته خشية الله. فكان يبكي عند ذكر النار. حتى حبسه ذلك 
في البيت , فدُكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاءه في 
البيت , فلما دخل عليه اعتنقه النبي ٠‏ وخر ميتا فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : »جهّزوا صاحبكم فإن القَرّق فَلَدَ كبده! (2). 
إن الفقه في دين الله هو ألا يقنط الناس من رحمة الله وألا يستهينوا بمعاصيه 
. ففن على ه وصضي الله فته قال الآ انبتكم بالققية:كق الفقيه ؟ من لم 
يقنط الناس من رحمة الله. ولم يرخص لهم في معاصي الله , ولم يؤمنهم 
مكر الله ؛ ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره , ولا خير في عبادة ليس فيها 
تفقه , ولا خير في فقه ليس فيه تفهم" (3). 
الإيمان بالقدر : 
وعلينا أن نزرع في نفس الطفل عقيدة الإيمان بالقدر منذ صغره , فيفهم أن 
عمره محدود, وأن الرزق مقدر ولذلك فلا يسأل إلا الله . ولا يستعين إلا به , 
وأ الناسن ا 0 - سبحانه وتعالى هرا ولا 
. قال - تعالى - : ((قُل لن يُصِيبَتا إل مَا كَنَبَ الله لَنا))[التوبة:51] . 
0 كيف يتم ذلك؟ فمن خلال انتهاز الفرص المناسبة, ولعل أبرز الظواهر إلتي 
تلفت نظر الأطفال في هذا المجال : ظاهرة الموت , فهم قد يتقبلونه تقبلا 
معتدلاً وذلك في ظل أسرة لا تبدي جزعها الود عر اال 
وببساطة - أن من ينتهي عمره يموت. أما إن شعر الأطفال - بطريقة ها + آن 
الموت عقوبة وذلك من خلال التعليق على موث أحة الناين: '"والله إئه لا 
يستأهل هذا الموت"! كما تقول بعضهن في لحظة انفعال, نسأل الله المغفرة 
والهداية. وكذا إن 0 والتفويت * فيزرع في ذهنه أن 
الموت عقوبة وليس نهاية طبيعية ومنتظرة للجميع مما يجعلهم يجزعون منه 
مستقبلاً, وهذا ما يتنافئ مع عفيذة الإيمان بالقدر. 
وكذا بالنسبة للروق : حميل بالمزبية أن تتعمد انام :طفلها حمة الله د تعالى + 
على ها اعطى من الورق . فذلك يرسخ في ذهنه أن المال مال الله والخير 
كله منه. . وإن قال لها مستنكراً : إلا أن المال من مكان "كذا" لمكان عمل 
والدذد> قفوي القورصة لأن تفرش فى :تقفية : لأنة لإبد :من اتخاة الاسباب 
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المؤدية إلى النتائج بحسب السنة الجارية.. ومن ثم يحس بوجوده الذاتي 
ويعمل: دون أن يفتن بنفسه ولا بعملهء ودون أن يفتن بالأسباب(4). 
وإن اتخاذ الأسباب مع الإيمان بالقدر - يجعل من المسلم إنساناً مقداماً لا 
يخشى إلا الله. كريماً لايخاف. على نقسة الفقن: صيورا لا بهلع أمام كل 
مصيبة مادامت مقذرة ١‏ 
فهذا المعتقد : "يُحدث في حسن المؤمن توازناً جميلاً رائعاً. يعينه على القيام 
دود الخلافة الراهذة فى الارض : وجعله تعمل في الارض وقليه متظطلة إلى 
الله في السماء. 
إنه يتخذ الأسباب عبادة لله . وانطلاقاً مع سنة الله الجارية, ويبحس في الوقت 
ذاته أن النتيجة التي وصل إليها هي قدر قِدَّرِه اللم. وليست حصيلة أسبابه 
التي اتخذهاء وأن الأسباب لا تؤدي بذاتها أداءً حتمياً إلى النتيجة إنما تؤدي إلى 
الشجة بقدر من اللة: 
فهذه المعاني تدفع الطفل إلى عدم التخاذل , فلا يداهن ولا يراوغ , لأنه قد 
حُضّن بقوة العقيدة, ولا يمكن أن ينحني رأسه أمام مغريات الدنياء ولا إرهاب 
المتجبرين ؛ لأنه اعتاد أن ينحني ويسجد لله فقط. 
فمن هؤلاء الأطفال الذين نغكرس في نفوسهم هذه المعاني - معاني العقيدة - 
سيكون خط التغيير نحو منهج الله بإذن الله . من المنازل ومن رياض الأطفال 
سوف تصحح المفاهيم , فليتق الله أولياء الأمور في هذه المدارس , وفي تلك 
المنازل . وليعلموا عظم المسؤولية وليؤدوا الأمانة بصدق وإخلاص. , ليربطوا 
عقيدة الناشئة بعقيدة السلف. 
1- متفق عليه. 
2 أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد, والبيهقي من طريقه عن سهل بن 
سعد واتظر : "حياة الضحابة" , 2/618 , والفرف 5 : الخوف , فلذ : قطع. 
3- حياة الصحابة : 3/210 . 
4- مفاهيم يجب أن تصحح : محمد قطب 276. 


بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر 
قرض ل محمد وهدان 
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اتتشرت جراحة التجميل في كل دول العالم خلال السنوات العشر الماضية.. 
وهي عمليات جراحية صغيرة أو كبيرة برا متها إما علاج عيوب خَلقِية تتسبب 
جواسة من الحمال أكثر عن الحو د أو بدلا عن المفقوة: 

وقد كثر هذا اللون لاوات التجميل في أيامنا هذه . وفي واقعنا الذي نعيشه 
» وتخصص له أناس , قصروا أنفسهم عليه . ووفروإا وقتهم للتفنن فيه كما 
أصبح له أقسام في كثير من كليات ومعاهد الطب , وعيادات لكبار الجراحين 
كما ان اجهزة الإعلام في كثير من الدول تلهب النساء بسياط التشجيع 
والترغيب في هذا اللون من التجمل بنوعيه , وإذا كان الواقع الإنساني 
المعاصر يتقبل بصدر مفتوح كل ما يثير فيه الغرائز, وينمي لديه الشهوات , 
فإن التشريع الإسلامى يختلف عن ذلك كلية. 

وكتاب (جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المفعاضر) يعالج هذه 
القضية, ويطرح وجهة نظر الدين الإسلامي.. من خلال آيات القرآن الكريم , 
وأحاديت رسول الله #ضلى الله عليه وسلم-.وسيرة. السلقك الضالح (رضوان 
الله عليهم) 

ورتم أن الكابونين اسيم الصي. ولا تزيد صفحاته عن 48 صفحة إلا أن 
مؤقلقه الدكتور عبد الحي الفرماوى الأستاذ بجامعة الازهو وقي الموضوع حقه 
من النحت والدوا سف 

0 الدكتور الفرماوي : يفرق الام بين عمليات التجميل , ويفارق بين 
الأول : الجراحات التجميلية التى تعالج عيبا في الإسنان -افراة كانت آذ 
رجلا سيف لي إبراله لقي 1 و ع الس 
كفال قيامه يها" /' 

ولان التشرع الانتلامي لا بمدف إلى تعديب الناس أو حرمانهم هما وحفق لهم 
فائدة, تفكنية من النجاح في حياتهم وتعينهم على تحفيق إنسانيتهم دونما 
إطلاق لعتان فوضي. الغرائز: ودوتما إماتة لفطرة الأنوثة التي خلقها المشرع 
سبحانه في المرأة - فقد أباح هذا النوع من عمليات التجميل. 

الثاني : الجراحات التجميلية التي لا تعالج عيباً في المرأة, يؤلمها ويؤذيها, 
بل يكون الدافع لذلك مجرد "جاذبية الرجال". وهذا النوع : يحرم الإسلام منه 
القليل والشبيط موحرم من بات الاقلى:؟ الكثين فته :و المععة. 

ويدلل الدكتور الفرماوي على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله 
بن مسعود. أنه.قال + »لعع الله الواشهات والمستوشهات: , والنامضات 
والعتتمصات » والمتقلجات ‏ للحس : الفغيرات علق الله قيلة ذلك افراة مز 
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بني أسد يقال لها أم يعقوب , وكانت تقرأ القرآن, فأتته فقالت : ما حديث 
بلغتي عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات , والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن.. المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله : وما لي لا ألعن مَن لعن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في كتاب الله ! فقالت المرأة : لقد قرأت ما 
ل ا 0 وجدته فقال ا 
الى ((ومَا آتاكُمٌ الرَسُولُ ِفَخُدُوهُ ومَا تَهاكمْ عَنْهُ قانتهُوا))1 الحشر:7] , 
فقالت المرأة ؛ تإني أرى سيا من هذا على امراتك الآن 7 . قال ادهب 
فانظري. قال - أي الراوي - : فدخلت على امرأة عبد الله . فلم نَرَ شيئا 
فجاءت إليه . فقالت : ما رأيت شيئاً. فقال : أما لوكان ذلك لم نجامعهات, 
التحدي : 
ويعلق الدكتور عبد الحي الفرماوي على الحديث السابق ويقول : فهذا عبد 
موك العا لايل عع الت ميلادية) 
حكم بحرمته ؛ ونهى 
عد أحر الطيراني هذا السديث وراد في اخرو كها يقول أبن خجر في نه 
الباري - فقال عبد الله : ما حفظت وصيةٍ شعيب إذا, يعني قوله - تعالى - 
حكاية عن شعيب - عليه السلام - ((ومَا أَرِيدُ أن أَخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ) 
هود:88]. 
ويقول الدكتور الفرماوي 
إن الإمام الطبري قال 0 0000 
عليهاء شناذة أو نقض . التماسا للحسن ,؛ لا للزوج ولا لغيره . كمن تكون 
مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهماء توهم البلج "حسن الطلعة" ومن تكون : لها 
سن زائدة فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء او لحية, او شارب أو عنفقة (1), 
فتزيلها ,النتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حفيرا 0 او تغرزه بشعر 
لم يفول وس الك 0 لمن تلكوت لها 
ذلك زائدة أو طويلة, تعوقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها وتؤلمها فيجوز 


يرى الإمام 0 المتودى نيجه 676 فخرية 1277م أنه إذانفيت للعراة 
لعية أو شارت أو عنفقة: فلا يخرع:إزالتهاء بل يستحب. 

يععب ابن حجر المتوفى سنة 852 هجحربية (1448م) فلن ما يراه النووي 
بقوله : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج ٠‏ وعلمه , والا فمتى خلا عن ذلك منع 
للتدليس ويقول في موضع آخر الا : المذمومة من فعلتٍ ذلك -أي 
عمليات التجميل - لآجخل الحسن م اه إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز .. 
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يقول بعض الحنابلة : يجوز للمرأة الحف والتحميرء. والنقش, والتطريف إذا 
كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. 

لماذا.. لماذا ؟ : 

قد يعترضص البعض من الناس ويتساءلون : لماذا كان موقف التشريع الإسلامي. 
لوي سوا وا را لاير لكر ري ول عاو الزمور 


ويرد المؤلف على هؤلاء قائلاً: ونحن نخاف عليهم ونرجو لهم الخير. قال 
الإمام الخطابي : إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش 
والخداع . ولو ٌخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع 
الغش :.ولما فيها من تغيير الخلقة. 

كما يضاف إلي ذلك : أن فتح الباب للنساء - في هذه المبالغات - يؤدي إلى 
ارتفائهن في اخضات الغرائز الشهوانية والبعة تدريجيا عن زسالتهن الانسائنة: 
النى خلقن لتجلهاء بالاتعماين فى فصول الأعمال الث هي الهاء عن الواجب 
ارساسى وشو غيادة الله بعالى ديل عن الابعان نفسته. وبالصرورة :عن 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهنا يفقد الإنسان "خيريته" التي خصه الله - تعالى بها - والتى تؤهله لقيادة 
هذا العالم الذي تخبط ويقاسي من العروية فبخاط بالرعب , والدي هو في 
أقنن الحاجة إلى قيادة حكيمة , عاقلة, راشدة. 

ولن كوت هذه القيادة للعالم الاابتوهية حمن خلفق :هذا العالم تسد او نارشاة 
منه , وبالتزام لمنهجه . وتعاليمه ولا يتوافر كل ذلك أو بعض ذلك إلا في أمة 
محمد رقيول الله -ضلي الله عليه وسلمه . 

وبيمصي الدكتور الفرماوي قائلاً : أنه لو كنت هذه العمليات لكان الاعتراض 
الدائم على ما خلق الله -سبحانه وتعالى - والانشغال بتغييره عن الوظائف 
الحقيقية: والمهام الأساسية التي نيطت بالإنسان في هذا الكون . ولصضرفت 
الفرأة بها عن الرغية.في الإنجاب: .ولو أنجبيت لصرفت عن التنشئة والتربية: 
حتى لا يحرمها هذا الإنجاب من الجمال أو تصرفها التنشئة وتشغلها عنه. 
ولهذا فقد حرم الإشلام هذا التوغ من عمليات التعميل::وليسن التشرية 
الاسلامن في هذا متجنيا على المرأة+ أو ماتعا لها من شيع فيد عصلحته] 
وإنما ينبه المرأة دائماً إلى أن الجمال الحقيقى في الخُلّق . لا في الخلقة, 
وأت الجمال الدائم هو جمال ل الروح والأفعال والأقوال لا في الأشكال والهيئات 
. وأن الذي شقي الخرضص كد ها مومع تق لمر فاته ر كرا هددا 
وحسن سيرتها, وهو جمال ا والطباء ووأ الجري وراء هذه المحاولات 
المستمرة البخف. عن الجهال الشكلي. الزائق أن يكسب الانسان »امرأه 
كانت أو رجلا - شيئاً يستحق الذكر, بل لم يكسبه في عصوره الغابرة سوى 
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الانطلاق في طريق الشهوات والغرائز. الذي يشيع الفاحشة في المجتمع ثم 
ينتهي به إلى الانحلال والدمار والهلاك. 

وبشير الكتاب في النهاية إلى_ أنه ما انتشرت هذه الأشياء في قوم وألفها 
الناس , وأحبوها إلا كانت دليلاً على انشغالهم بالوسائل دون الغايات , وعلامة 
بارزة على شيوع الفواحش والموبقات , ونذيراً إلى اضمحلال حضارتهم , 
وطريقاً سريعاً إلى هلاكهم ودمارهم , والتاريخ القديم والحديث يؤكد ذلك : 
فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ب 2 
الست لأصحابة .ونساء امته + #إنما سلك ينو إاسرائيل خين اتكة هذه تنا ؤهمة 
. وهو نفس ما حدث للإمبراطورية الرومانية وللإمبراطورية الفارسية ولكثير 
من الحضارات الغابرة. 

ويذكر المؤلف : أن فرنسا لم تهزم قريباً إلا لانشغال رجالها ونسائها 
بالشهوات حين دخلتها جيوش الاحتلال ! 

ولأن الإسلام لا يحب للفرد المسلم الضياع :ققد حرم عليه أن يتغمسن فن 
الشهوات , أو ينشغل بما يهيج غرائزه . حتى لا تتغلب شهواته على عقله , 
وينفصل في واقعه الذي يعيشه عن التشريع الذي يحفظ عليه ادميته علي 
من إنسانيته . 

الهوامش : 1 

1 - العُنفقة : الشعر النابت على ظاهر الشّفَة السفلى . 


الزاوية الطبية 


وحاله العوس. 
ع اضر سبوب ون السمل ومنظّمات الدورة الشهرية لس سان 
دوست مد اها لس يت ل م ار يديه 
ونفسية, وما تمر فترة إلا ويتبين ارتباطها ببعض من الظواهر المرضية وظهور 
اعراض جانبية عديدة. 
فإن هذا الهدف الرئيسى لاستعمالها هو منع الحمل أو تنظيم النسل.وقد 
أسىء استخدافها كثيرا] ختى. أصحت ثتناول.من قبل الشابات الضعيزاك 
في كثير سن البلدان الأوربية: والغربية والشرقية مغ انقتاع الجرية الفروية 
والحياة الجنسية وندون حدوذ أو ضوايط + واققلت الى البلذان العرنية 
والإسلامية عن طريق فكرة تنظيم النسل (وهي فكرة يهودية خبيثة) فإن 
كانت هناك مبررات فردية وشخصية وعلى مستوى ضيق ومحصور لتنظيم 
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الأسرة فلا يجب أن تعمم على إطلاقها ويطلق العنان لانتشارهاء فالإسلام دعا 
إلى التكاثر وحفظ النسل, لا قطع الحرث. 

وإن هذا الاستعمال لا يخلو من محاذير كثيرة وتأثيرات ت جانبية تتعرض لها 
الميرأة وستعاول باحتضار ذكر هده الاخطرابات العاضة عيوب فته الحمل ” 
1 - تؤدي إلى زيادة الوزن نتيحة زيادة الشهية وبعوامل استقلابية هرمونية 
على النسيج الشحمي . 

2 - تؤدي إلى حيس الأملاح والسوائل وبالتالي لزيادة الوزن وزيادة حمم 
كتلة الدم ثم ارتفاع الضغط الشرياني . 

3 - تزيد نسبة حدوث تخثر الدم , ثم تزداد نسبة حدوث الخثرات الوريدية 
والتهاب الأوردة الخثري ٠‏ وحصول الصمات الجهازية والرئوية بشتى انواعها. 
4 - تزداد نسبة حدوث التهاب الاوردة الخثري العميق المؤدي إلى حدوث 
صمات رئوية قد تكون قاتلة. 

في ال 

6 ء ترية نسبة دوت الآقات القلبية الوعاقية كخناق الصدر وفضور الدوران 
الإكليلي واحتشاء القلب. 

7 + نزية سبة حدوت الخففان واضخطرابات النظم القلبية والتى«قذ تكون 
خطيرة بحد ذاتها أو بحدوث صمات جهازية خطيرة. 

8- تفاقم خظورة الأمراض القلبية إن كانت موجودة :نايا كأ مراض 
القلب الرئوية أو الآفات الخلقية, وتزيد من نسبة خطورتها. 

9 تزيد نسبة حذوث. الصداع التوتري وا 

0 تريد نسسة حدوف الحوادث الوعانية الدمافية: 

11 - تؤدي إلى حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية عديدة كالنرفزة وسرعكة 
الإثارة والنزق والكاية. 

12 - تؤدي لحدوث أورام غدية صغيرة في الكبد والغدة النخامية. 

3 “قد تسيب الثواب ها حول:القنيات الصغراوية (التليق التصلبي): 

14 - تؤدي لأعراض. هضمية عديدة متنوعة كالغثيان وآلام المعدة. 

5 - تؤدي إلى حدوث اندفاعات جلدية. وطفح متعدد الأشكال على الجلد. 
16 عع الطاهدة إعطائها بعد سنة ال 39-35 سنة 


: دية أ ١‏ بة الخاصة فقط ؟ ا 
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رسالة الطبيب في الحياة 

لقد خلق الله البشر ولكل قدرته وطاقته ومو اهبه: وخلق: أرزاقهم 
ويسر لهم السبيل باختيار منهج وطريق حياتهم, وأ رشدهم لاتخاذ السبل في 
كسب العيش والبحث عن الرزق .. والكل راض بما قسمه الله له. ولقد 
حمل الإنسان الأمانة في عمارة هذه الأرض يعد أن استخلف فيها. قال - تعالى 

-: ((وَإِدٌ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَةِ إنّي جَاعِلُ في الأَرّض خَلِيقَةً)) [ البقرة:30] . 
وقإل ا عَرَضْنَا الأماتة عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ والحبَال فَأَبئْنَ أن 
بَكْمِلتَهَا وأَسْفَكْنَ مِنْهَا وحَمَلَهَا الإنسَان إَِهُ كان ظلوماً جَهُولاً))[ الأحزاب:72]. 
وان ا والاستخلاف تزداد مسؤوليتها والحمل 0 على ضاحبه) 
مع حجم الطاقة والقدرة وبقدر المواهب والعلم والمعرفة والمكانة التى يتمتع 
ا 


وإن رسالة الطبيب رسالة إنسانية بما فيها من رأفة ورحمة وشفقة: والعبء 

تقيل والأمانة عظيمة ودوره اند عظيم في هذه الحياة وذلك بسبيب : 

1- مكانته وقدرته ومواهبه وعلاقته الاجتماعية.. 

2 طبيعة مهنته وتعامله مع أرواح وأنفنسسن وأجساد البشر, وقوة وشدة 

تأثيره, لذا فمسؤوليته عظيمة: والأمانة ثقيلة, والدور الذي أنيظا به جد مهم » 
ثم عليه أن يقوم بواجبه باحسان: التعامل مع المريض والسعي. لتخفيف 

الاك والحعرن وشدة المرض فن الئاس وان يدل جيدة تعمل يشكل 

دؤوب لتحقيق الصحة العامة ل الإنسانية بشتى جوانبها والشفاء بإذن 

الله. 


وتزيد هذه المسؤولية على الطبيب المسلم لآانة يتظلق. من 'منظور ذينى 
إسلافي ومزاقية ذائية,ومحاسية .مستمرة. وارتباطة الكامهل باللم.ه عق 
وجل - ولابد أن يتذكر كل طبيب أنه سيحاسّب عن هذه المسؤولية في يوم 


لم يكلف نفسه بالسوال ... ولكن ؟ 
ظارق خليل. الأسهود 
كثير من المسلمين اليوم يقوم بفعل الشىء, وبعد أن يتمه يأتيك سائلآ عن 
كمه : قريها كان الحكف خرافا اوخلالا: أو مكروها أو منؤويا ..: فماذا يفل 
هذا المسلم لو كان الحكم حراماً ؟! ؛ إنه ارتكب إثماً - ولا شك - في حق 
حكم هذا العمل الذي ا ل ل ال 
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بل الأمر الأدفي من :ذلك والأمق ذلك المميلم الذي يقوم بقع الشية وهو لا 
يعرف كه نم لا يسال ولا يعالى إن كان الحكم حرافا أو خلالا: مندويا أد 
مكروها ... الخ . 

ولك تعدفده من التاس يل :القالب علنهم أنهه امسا لوعن الحثي 
الشرعيء» بل نجد الرجل هنهم جينما بتقدم الخاطب إلى قطبة ابنتضئ'لا 
ينام الليل. ولا الثهار حتى يعلم ادن الامور عنه فتسال القرين واليعيد.قنه 
وك يضطر أعاناً إلى السفر إلى الخارج للبحث والاستفسار عنه , وكذلك 
يحقق ويون الامور التي توصل اليه اليس هذا واتغنا المقاض ؟ 

اعلم با عبد الله : أن كل :خركة او إشارة أو كلمد أو نظرة لها وعليها جنات : 
تال اللو الك : فقن تتفل متقال زر خثرا درة (7):وقن ينمل ونقال 
دَََةٍ تدرا يَرَ5ُ)) 

[ الزلزلة:8-7] وأنت ن تعلم ما الذرة وما كبرهاء فينبغي معرفة جكم الشيء ‏ 
قبل الإقدام عليه فإن كان حراماً ابتعدت عنه , وإن كان حلالاً أقدمت عليه.. 
وزِنْ الأمور قبل وقوعها بميزان الصراط المستقيم , ميزان الحق والعدل , 
ميزان الجلال والحرام : ميزان .لا إله إلا الله.وان محهدا رسول الله ..قإن 
كانتت مواققة فالزاحة والطماتينة. وإن كانت مخالفة فالابتعاد عتها: وان كان 
فيها شك أو شبهة ابتعدنا عنها أيضا أسلم للغؤاقب.: واكد :للثواب. هذا إذا 
أردت عتق نفسك من ا وعدم 0 أكثر ضما تطيق من الآثام والأوزار. 
| انفعنا بما علمتناء نآ لنا 


نسبة الانتحار بين الشباب البريطاني في 
ارتفا 

ارتفعت نسبة الانتحار بين الشباب فوق 9950 خلال الأعوام العشرة الأخيرة . 
ورد ذلك في تقرير جديد نير فى .جريدة "غارديان"" وأصدرته جمعية معنية 
بالتخفيف من أسباتب الانتحار, ومساعدة الذين يتعرضون لضغوط نفسية قد 
تدفعهم إلى الانتحار , 
وعللت ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب لأنهم أكثر قابلية لأسبابه التي 
متها : تزايد الضغعوط الاجتماعية. والإخفاق في الحخضول على إنجارات أكبر 
في المدرسة: والصعوبات الاقتصادية خلال العقد المنصرم . 
أما عن أسباب الانتحار عند الكبار فقد ذكر التقرير من ذلك : الوحدة, 
والحرمان. وانهيار الصحة, وتناقص الفرص المتاحة,. والعيش في ظروف غير 
مناسبة , والخوف من وقوعهم عبئا على الآخرين . 
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وذكر التقرير ان كل ساعتين هناك من يقتل نفسه في بريطانيا ويعتبر هذا 
أشد إثارة للقلق .من الرقم الدي تعلقه الدولة تيا .عن الذين تحرون وقة 
(5000) , وكذلك هناك أكثر من 200 ألف محاولة انتحار . 
وزائر . 
نسبة مَن هم بين 44-15 سنة ارتفعت 9/050 خلال العشر سنوات ت الماضية 
وكات فيها عدد الرجال ضعف عدد التهاء, 
الميحرون تح اراك ليد كابوا 000 ذكوراً. 
6 بين عام 1988-6 

قد تراجع عدد النساء المنتحرات ينسبة 9022 وعزا التقرير سبب ذلك انه 
ريها لأن المراة قد بكي أوتضر أو تننسن عها في نقسها يطريية أو بأخرى 
بينما الرجل في:الأغلب يدقن هموفه يداخله: 
بقي أن نضيف أن هذه الجمعية عندها (22) الف متطوع . وتعلن انها 
بحاجة إلى ( 6) آلاف آخرين :الى (4) ملاسق حنيه اجر ليتي كي ستمر 
في إدارة (184) فرعا لها في جميع أنحاء بريطانيا. 
غارديان ويكلى 527/5/1990 


الصفحة الاخيرة 
عبد القادر حامد 


تظهر معادن الشعوب والجماعات قلئى حقيقتها عند الأزمات . حيث بة 
الناس تخت التائير العام للأرمة ونصطلون بنارها اس ل بج الاء 
والنفاق . وتتساقط من بينهم جدران التكلف والتملق . ويبدو كل فرد 
باحارقه الحعقيفية مسلوكة الذي قطرعاية: 

وقد«ظهر :هذا علبا فى آرقة العليج واختلال العراق للكوية» فتبعرت كثير من 
الشعارات القكى أنفق العرب من عمرهم هنا طويلاً يرددونها 00 بها, 
فقد جعلت هذه الأزمة كثيرأ من العرب يكفرون بالعروبة / عمليا وإن لاكتها 
ألسنتهم نظرياً. 

والوعده العربية ككلم تبغر من ذفن اغلبية :ضعو المتظفة التي عاتن القر 
كله من الضعط. الدا غلبي والخارعي ؛ والتضامن الإسلافي على أسناس 

لعقيدة ساق حت التر ع عر ارد وتسم في ال دا اخبارة لايد 
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ولو ثركت الشعوب تصارع هذه الأزمات المفتعلة بما عندها من مواهب وما 

أعظاها الله-من إمكاتنات ريما طهرت الاضالة الغريية والحمية الإسلافية 

ولكن هيهات وهي لا تثرك وحدها ولا يخلى بينها وبين أعدائهاء بل تستمر 

اجهزة الاعلام من كل حدبي وصوب نيو الاحفاد وتيشعدي الشعبوب يعض يا 
على يعض . فتذهت بالنفية الباقية مين رضيد:الخير الباقي في نفوسها : 

من أجل ماذا ؟ من أجل قلة قليلة لسان حالها يقول: إذا م ظماناً فلا نزل 
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